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نجد الله إذ تعيد دار المعارف طبع ونشر هذا 
الكتاب ( بطل الكفاح - محمد فريد) وهو 
صورة مطابقة تماما للطبعة الأولى - لعل 
يستفيد منه كل قاری وپاحث . 


كرات المؤلف 
عبد الرحمن الرافعى 


mye” مى‎ 


إن سيرة الزعيم الشهيد محمد فرید خليقة بأن تعيها ذاكرة کل مواطن يقدر 
الجهاد الخالص لله والوطن, فلقد ضرب أروع الأمثلة فى التضحية والاخلاص, 
ون Leek‏ القومى ليزدان بسيرته العطرة. 

ولقد وضعت سنة ۱۹۶۱ فى هذه السيرة كتايًا فى نحو خسمائة صفحة عنوانه 
date‏ فریلر رمز الإخلاص والتضحية» ضمنته تاريخا مفصلا لحياته وجهاده. 
وجعلته سجلا لتاريخ مصر القومى فى عهد زعامته الوطنية. من سنة ۱۹۰۸ إلى 
ستة ۱۹۱٩‏ 

ورأيت تعميًا هذه السيرة وتیسیرا للاقادة من الدروس الوطنية التى تحتویها 
أن أضع کتابا موجرًا dee‏ وهو هذا الکتاب الذی أقدمه الیوم. 

إن تاريخ «محمد فريد» هو ولا غرو تاریخ لسنى الجهاد. من فجر النهضة 
الوطنية الحديثة. فقد شارك مصطفى كامل فى بعثها منذ سنة ۱۸۹۳ وتولى 
قيادتها يعد وقاته فى قبراير سنة ۱۹۰۸ إلى أن لحق به بالرفيق الأعلى فى نوفمير 
ستة ۰۱۹۱۹ فكانت هذه الستوات صفحات يجيدة من تاريخنا القومى be‏ خطه 
قيها الفقید من تضحیات وآلام» وما بعثه فى نفوس الجيل من إخلاص وشجاعة 
وثبات وإعانء فهذه الحقبة من الزمن, التى غذاها بوطئيته وإخلاصه. وبذل فیها 
ما یذل من ماله وقلمه wld,‏ ورواها ير وحه ومهجة فژاده. هی ول" ریب معان 
لا Gay‏ من الفضائل القومية. 

وان فريدًا لجدير ob‏ تنشر سیرته وتعمم لتکون نبراسًا للمواطنين فى أداء _ 
واجياتهم تحو هذا الوطن المفدى. ولعمرى إذا عد أبطال الأمم وقادة الشعوب " 
. المجاهدين قى سبيل حريتها واستقلاهاء العاملين لعظمتها وجدهاء كان فريد فى " 

۱ 


1۲ 
طلیعتهم. ومن الواجب علينا أن نستبين هذه القیقة لکن تعرف لأبطالنا 
أقدارهم, ونبتدی بهداهم. فان خير إحياء لذکری الأبطال أن يسمو الیل إلى 

مستواهم ليكون بذلك امتدادًا معنويًا لحياتهم المجيدة. 
ولعلى فى هذا الكتاب قد عرضت صورة جلية واضحة هذا الزعيم الشهيد 
ولجهاده فى سبيل وادى النیل, فى سبيل الوطنية الحقة والمثل العلياء والله وی 
التوفيق. 
عبد الرمن الرافعى 


als 
و رھدا رزوی ی راد‎ 


نشأته الأولى 


ولد tatty‏ فريد» بمدينة القاهرة يوم الاثنين ٠١‏ يناير سنة ۱۸۱۸ قبل ميلاد 
نشأ فى بيت جد رفيع العماد. فهو ابن «أحمد فريد» (باشا) الذى صار ناظرًا 
للدائرة السنية سنة ۰۱۸۸۲ وكان من كبراء مصر المعدودين: واشتهر بعلو اللفس 
والأخلاق القوية, ما كان له أثره فى نشأة المترجم, على أن هذه النشأة العائلية 
لم تكن لتعده للنضال والكفاح» بل كانت تمهد له عيشة رغدًا بعيدة عن غمار 
السياسة وأهوال الجهاد. ولكن نفس الفقيد كانت متوثبة منذ صباه إلى المثل 
العلياء ومن ثم إكتحم ميدان الهاد الوطنى وبلغ فيه الذروة. 
ووالدة المترجم هی السيدة چیه هانم كرية المرحوم إبراهيم أفندى قاضى 
البهار «أی ane‏ التجار المستوردين هذا الصنف وكان له شأن AS‏ فى ذلك 
العصر» ابن المرحوم محمد آفندی قاضى البهارء من کبار سراة العاصمة وتجارهاء 
وكانت سيدة فاضلة عالية النفس, محبة للخیر. كرية الأخلاق» شريفة حسينية, 
إذ كانت والدتها من نسل الحسين رضى الله عنه, ومن سلالة الخلفاء العیاسیین. 
وقد تزوج بها فريد (باشا) سنة ۱۸۱۰ وكان Ub‏ ولا ريب فضل كبير فیا اتصف 
به الفقيد من صفاء النفس وكريم الأخلاق. 
وقد أدخله أبوه المدارس الأميرية فأظهر فيها ذكاء جعل له مركرًا متاژا بين 
call‏ وعرف فى سنى دراسته بطيب القلب والصراحة ودماثة الخلق, ما حيبه 
لى تفوس lel‏ وأساتذته. 
وتال شهادة الحقوق فى مايو سنة ۱۸۸۷ من مدرسة الحقوق التى كانت 
تسمى وقتئذ (مدرسة الإدارة). 
وتزوج ق يونيه سنة ۱۸۸۸ بالسيدة عائشة كرية السيد إسماعيل حافظ 
وحفيدة السيد محمد شلبى العباسی سليل الخلفاء العباسيين: وهی قريبة له من جهة 
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\o 
والدتهاء إذ هی بتت عمته, وهو این خاطاء وكانت من فضليات النساء. وهی خير‎ 
والضراء.‎ ol pull سال للزوجة الصالة. وعنوان الوفاء لزوجها العظيم» شاركته‎ 
رکانت له فى حياته الوطتية نعم العضد الصادق الامین. وظلت بعد وفاته ياقية‎ 
توفيت فى يناير سنة91١: ودفنت بجواره فى قرافة السيدة‎ go على هذه‎ 
نفيسة, وقد رزق من زوجته ولدين وهما عبد الله فريد نجله الأول وقد توفى وله‎ 
من العمر سنتان. ثم الأستاذ عبد الخالق فريد (الستشار الآن بالمحاكم‎ 
وأربع بنات.‎ aed الوطنية). بارك الله‎ 
بوظيفة‎ \AAY الفقيد من مدرسة الحقوق عين فى مايو سنة‎ c* وبعد أن‎ 
متجم بقل قضايا الدائرة السنيةء وق يونية سنة ۱۸۸۸ رقى وکیلا هذا القلم,‎ 
وق يوليه سنة ۱۸۹۱ رقى رئيسًا للقلم» وق الرابع من هذا الشهر نقل إلى‎ 
العمومية بوظيفة مساعد نيابة من الدرجة الثانية. ورقى وكيل نيابة من‎ ALA 
سئة ۱۸۹۵ نقل وکیلا بنيابة الاستئتاف»‎ ple الدرجة الثالثة سنة ۱۸۹۳ وق‎ 
فى الحكومة, وتفتحت آمامه‎ Glee وأظهر فى النيابة إقتدارًا وكفاية جعلا له مركدًا‎ 
أيواب التدرج إلى کبری مناصب الدولةء لولا ما اعترضه فى سبيلها من التطلع‎ 
إلى الجهاد فى سبيل الوطن کا سیجیء بیانه.‎ 


بدت على الترجم ميوله الوطنية منذ حصوله على شهادة المقوق, فاقجهت 
نفسه أول الأمر إلى خدمة الوطن بالكتابة والتأليفء وساعده على ذلك ذکاژه 
وجلده على العمل. وثقافته العالية. وشغفه بالاطلاع, وولعه بالمياحث التاريخية, 
وكان يجيد الكتابة والحديث باللغتين العر dy‏ والفرنسية. 
وقد راسل الصحف منذ تخرجه من مدرسة الحقوق. فكان يكتب سنة ۱۸۸۷ 
و ۱۸۸۸ القالات فى محلة (الآداب) للشيخ على يوسف بتوقيع (م.ف)» لأن 
والده کان ole‏ عن الكتابة فى الصحف والاشتغال بالسياسة. خوفا عليه من 
gil‏ الإنجليز والحكومة. 
وله مذكرات مخطوطة عن حوادث مصر وتاريخها من ستة ۱۸۹۱ إلى سنة 
۷ فى خس کراریس, ويبدو من سياقها انپا كتيت تدریجا وقت وقوع 
حوادثها, وهذا يدلك على ميل المترجم البکر إلى التاریخ والمباحث التاريخية وقد 
راجعتها فوجدتها تنتهى عند منتصف سنة ۱۸۱۷ ولست متحققا من أنها نهاية 
المذكرات» فليس فى ختام الكراس الخامس مايدل على ذلك بل يبدو لى أن 
الكلام منقطع ينقصه ما يليه ولعل له تتمة عن الحوادث التالية فقدت als]‏ 
التفتيشات التى حصلت خلال الاضطهادات call‏ استهدف ا الفقيد کا سيجىء 
wile‏ وعلى كل حال لم يبق محفوظًا من هذه المذكرات سوى هذه الكراريس 
الخمسة. 
وق سنة ۱۸۹۱ أخرج الفقيد حين كان وكيل لقلم قضايا الدائرة السنية 
کتابه (البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس العائلة المحمدية). وهو تاريخ واف 
محمد على» ولا شك أن تأليفد هذا الكتاب, واتجاهه إلى نشر تلك الصفحة 
المجيدة من تاريخ مصر فى عهد محمد علی, يدلك على أنه. وهو فى الرابعة 
والعشرين من عمره؛ إذ كان يشغل وظيفة متازة, وأبوه ذلك الثری الكبير أحمد 
۱۹ 


۱۷ 

فريد (ياشا) ناظر الدائرة السنيةء 1 تقنع نفسه يما كان يقنع به معاصروه من 
المتعلمين. ويخاصة أبناء البيوتات الكبيرة. من الزکون إلى المناصب وايتغاء 
الرقى فيهاء بل تطلعت نفسه إلى الثل العلياء فأخذ يذكر قومه بفاخر تاريخهم. 
لكى يذكى فى نفوسهم روح الوطنية والاقدام. 

ولا نقل إلى النيابة العمومية استمر فى البحث والكتابة واتألیف, فكان فى 
ale‏ يجمع بين RUS‏ والوطنية. 

ففی سنة VANE‏ آخرج كتابه (تاریخ الدولة العثمانية). ثم خرج ستة 
۲ كتابه عن (تاریخ الرومان) مشملا على تاريخ هذه الدولة إلى سقوط 
قرطاجنة. وقد نشر تباعا من قبل فى Mt‏ (الوسوعات) سنة ۱۹۰۰ وستة 
MeN‏ 

وله مقالات عدة أكثرها فى المؤيد ثم فى (اللواء). 

وكان له ولع aS‏ بالسياحة. بدأ أسفاره بأوربا سنة ۱۸۹۵ فتمت له على 
توالى السنين زيارة آغلب مالك أوربا وعواصمها وبلادها الشهورة, وزار تونس 
والجزائر والأندلس وبعض سراحل مراكش وطرابلس الغرب, ونشر عن 
سياحته فى تلك البلاد رحلتين» |حداهما سنة ۱۹۰۱ والأخرى سنة ۱۹۰۲ وكان 
یوزعها Ge‏ تسیا للفائدة منهاء وله رحلة فى يلاد النرويج فى أقاصى شمال 
آوربا سنة ۱۹۰۶ نشرت تباعا فى col Wl‏ وسافر فى أبريل سئة ۱۹۰۵ إلى 
الجزائر لحضور موقر المستشرفين بعاصمتها (مدينة الجزائر)؛ وكان يصحيه 
المرحوم الأستاذ سلطان محمد رئيس الوفد المصرى الرسمى إلى EM‏ المذكوره 
وزار جنوب فرنسا هذه المناسية. وكثب عن الژقر وعن رحلته عدة مقالات فى 
اللواء (مايو سنة )١11١0‏ انتقد فيها سياسة فرنسا فى معاملة المسلمين فى الجزائرء 
کا انتقد من قبل سياستها فی تونس لناسبة سياحته بها. 

وق توفمبر سنة ۱۸۹۸ أنشأ مجلة (الموسوعات) باشتراكه مع الأستاذين 
أحمد حافظ عوض وصمود gl‏ النصر, وهى مجلة علمية نصف شهرية. صدر 
العدد الأول منپا فى ۱۵ نوفمير سنة ۱۸۹۸ وله فيها عدة مياحث تدل على سعة 
اطلاعه وميله إلى البحث والتمحيص والاحاطة بالوضوعات التى كان يكتبها 


استقالته من منصبه سنة ١495‏ 


كانت ميول الفقيد الوطنية بادية عليه من عهد التحاقه بالناصب الحكومية, 
ففى مذكراته التى تقدم الكلام عنها والتى بدأ فى كتابتها سنة ۱۸۹۱ تظهر هذه 
الميول بارزة فى تعليقاته على الحوادث» ويبدو فيها على الأخص ميله إلى التحرر 
من قيود التاصب. اذ ينسب إلى کبار الموظفين ممالأة الاحتلال وتأييده فى 
سياسته ولعله وهو يدون هذه الخواطر كان يترقب الفرصة المناسبة. لكى يحقق 
ما عزم عليه ويستقيل من منصبه, وينطلق إلى الجهاد والعمل الحر فى سبيل 
الوطن. 

وقد تپیأت له هذه الفرصة فى قضية هامة ظهرت سنة ۱۸۹۳ على مسرح 
الحوادث السياسية: ونعتى مها قضية «المؤيد», وخلاصتها أنه ف خلال الحملة على 

. دتقله أرسل اللورد کتشتر سردار الجيش المصرى تلغرافا سریا إلى وزير ال حر بية 
فى شهر يوليه سنة ۱۸۹١‏ ختص بالحملة وصحة الجيش» فنشر «المؤيذ» صورته 
فى عدد ۲۸ يوليه سنة 1895 تحت عنوان (أحوال الجيش فى الحدود) قال: 
«تفيد التلغرافات الأخيرة الواردة من (كوشه) أمس على نظارة ار بية 
التفصیلات الآتية عن حالة الجيش الصری فى الحدود. ۱ 

«وقد أظهر سعادة السردار أسفه وأنه لم يتمكن منذ أيام من إرسال 
التفصيلات لأنه كان شديد القلق من الكوليرا التى انتشرت هناك فى كل نقطة 
ومركز من مراكز خط المواصلات وفى المعسكرات»... ثم. قال: 

«وقد حصل فى أسوان بين عساكر الحضرة الخديوية الفخيمة ۲۹ إصابة توف 
متبا ۱۵ شخهاء أما فى كروسكو فقد حصلت ۲۲ إصابة توفی منها ۱۳. وف حلفا 
7 إصابة توق متها AA‏ وست وفيات فى الجيش البریطانی».. واستمر المؤيد 
فى ذكر بيان الاصابة كبا وردت فى تلغراف السردار. 

فرأت الحكومة فى نشر هذا التغراف إذاعة لأسرارهاء وبحثت عمن نقله إلى 
الزید. وأسفر التحقيق عن اتام توفیق أفندى كيرلس أحد مستخدمى مکتب 
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11 
راف الأزبكية (الذى تلقى برقية السردار) بافشاء سرا وإبلاغ البرفية إلى 
لوید». کا cael‏ ت الشيخ على يوسف صاحب المؤيد بالاشتراك فى agli‏ 
انت جريدة «المؤيد» وقتئذ هى لسان حال الوطنیین, فأقامت النياية الدعوى 
مومية على الشیخ على يوسف وتوفيق أفندى کیرلس» وكان الغرض من هذه 
.عوی ار اب «المؤيد». وتهديد من يساعده أو يعضده وكان الفقيد وقيئذ 
ليل نياية الاستثناف, وقد ظهر بیوله ؛لوطنية. وشهد القضية حين نظرها آمام 
كمة عابدین, وجاهر بعطفه على صاحب المؤيد, ومعارضته للاحتلال وسياسته. 
سرها الاحتلال فى نقسه. 


ونظرت القضية ابتدائيًا آمام حكمة عابدين الجزئية برئاسة القاضی حمود 
يرثت وتولى الأستاذ Gol ari‏ الدفاج عن الشيخ عل بو سب ودافع 
راهيم اهلباوى عن توفيق أفندى كيرلس . وانتهت القضية يصدور SAT‏ مه 
١‏ توفمار سنة ۱۸۹۲۱ يبراءة الشيخ على يوسف وحیس توقيق كيرسن wh‏ 
مهر. 

سخط الاحتلال وصنائعه على هذا الحكم. Jey‏ القاضى الذى أصبره. ؟ 
قموا من الترجم تظاهره بميوله الوطنية أثناء نظر القضية, وطلبوا من النائب 
لعام نقله إلى احدی نيابات الوجه القبلی, فأمضى ما pl‏ بد. وصدر القرار يتقله 
فى نوفمير سنة ۱۸۹7 إلى نيابة نی سويف» على أن يكون مقره فى مغاغة. ثم 
نقرر Jt‏ فاضی محکمة عابدين الذى أصدر الحكم إلى محكمة مصر الايتدائية, 
بدعوی أن نظام الجلسة م يكن lb ie‏ وأشاعوا عنه أنه أفضى با کم قبل 
صدوره dl‏ الفقيد, وقد نفى الفقيد هذه الإشاعة dé‏ مذکر ail‏ وقال عتا إنها 
كذب وافتر wel‏ 

لم يقبل المترجم آمر اقل إذ وجد آنه هس استقلال القضاء oly‏ فيه إهانة 
السات فقضت ای سكم ال البراءة الي لشي على يوسفء lily‏ 38 


۲۰ 
بالنسبة لتوفیق کیرلس ویراءته, فکان هذا الحكم كبا كان للحکم الابتدائی رنة 
استحسان عام. 

وقد أكبر الوطنیون من الفقيد استقالته من منصبه. وازدادوا إعجايا بسمو 
أخلاقه, وتقدیر! توطنيته وشجاعته وعلت منزلته بینهم» إذ استهدف لاضطهاد 
الاحتلال وصنائعه, لاستمساکه dub gil dale‏ وحرصه على استقلال القضاء. 


اشتغاله بالمحاماة 


انتظم المترجم فى سلك المحاماة سنة ۱۸۹۷ عقب استقالته من متصبه ققید 
!سمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الأهلية فى adn‏ من تلك السنة, ثم قید 
اسمه بعد ذلك محاميًا أمام المحاكم المختلطة, وليث مشتغلا بالمحاماة سبع 
سنوات. 

وإذا لاحظت أنه أول من اشتقل بالمحاماة من أيناء الکبراء» وأته آثرها على 
مناصب الحكومة أدركت ميلغ شجاعته فى الخروج على تقاليد عصره. وميله 
القطر ی إلى الحرية والجهاد فى سبيل تحرير بلاده؛ فى وقت لم تكن هذه الميول 
شائعة أو JL‏ فکان الفقید حقا من دعاة الحرية والاستقلال فى الحركة 
الوطنية. 

وقد اشتهر فى المحاماة بالتزاهة والأمانة. وكان لا یقیل قضية لا يرى 
صاحيها على ae‏ عرضت عليه إحدى الأميرات قضية صكوك (کمییالات) 
بميالغ طائلة على ورثة شخص كان قد حرر على نفسه هذه الصكوك, ولأنه كان 
يعلم بأصل هذه الصكوك وأن سيبها غير مشروع فقد رفض القضية. مع al‏ 
ظاهرها تؤيده التصوص القانونية. Wis,‏ كان شأنه فى جيع قضاياه. 

ثم رأى أن المحاماة تصرفه عن التفرغ للجهاد» فضحى بها واعتزها فى أواخر 
سنة ۰۱۹۰۶ کا ضحى بالمتاصيه من قيل, ومن ثم ازدادت صلته یالفقید العظيم 
مصطفی کامل. 

وثمة عامل آخر حداه إلى ترك المحاماة. وهو أنه كان یله ما يراه فیها من 
نكران الجميل. ويخاصة من عملائه فى القضاياء ويبدو لك هذا مما كتيه ق لواء ۸ 
مايو سنة ۱٩۰۵‏ حين اعتزل المحاماة إذ قال: «تركت الاشتغال بمهمة المحاماة 
لأتفرغ لأشغالى الخاصة بدل أن أهملها واشتغل هام الغير. فلا أرى غالبا 

1 


۳۲ 
إلا تکران الجميل أو عدم الاعتراف با یتحمله الحامی من الشای, فلا یشکر 
إذا نجحء ٠‏ ويلام إذا خانه حظه فى القضيةء وأردت أن أخصص من وقق المقدار 
العاق لخدمة بلادى وأبناء وطنی خدمة أعم وأنفع ». 

ويلوح لى أن نكران الجميل الذى لقيه من الأفراد فى الدفاع عن قضایاهم 
الخاصة قد لقى مثله بل أضعافه من الأمة فى الدفاع عن قضيتها العامة کا 
يتبين لك من تتبع تار , وهكذا أبتلى الفقيد بالجحود ونكران الجميل من كل 
del‏ فى جميع أدوار حياته الخاصة والعامة. 

على أنه قد عاد إلى الاشتغال بالحاماة فى أغسطس سنة ۱٩۱۱‏ عقب 
خروجه من السجن بعد الحكم عليه فى قضية (وطنيق). واتخذ مکتبه يجوار إدارة 
جريدة (العلم) بشارع الصنافيرى (على ذو الفقار الآن) ولكن لم يدم اشغاله بها 
طویلا وأرجح أن يكون الباعث له هذه المرة إلى العودة إلى الحاماة هو رغيته 
فى أن تعوض عليه بعض ما خسر من SU‏ فى جهاده الوطنی التواصل, وأشك 
ق أنه استطاع مع كثرة مشاغله الوطنية الجسام أن يكون قد حقق Bad‏ مما كان 
يصبو الیه. وقد رأى أن مواصلة الجهاد لا تدع له مجالا للتوفر على مهام 
المحاماة. فلا سافر إلى موقر السلام فى سبتمبر سنة ۱٩۱۱‏ آناب عنه الأستاذ 
محمد زكى على المحامىء ليتولى شؤون مکنبه, وم يكد يعود إلى مصر فى منتصف 
شهر نوفمير من تلك السنة, ويستأنف عمله فى called!‏ حتی حوكم للمرة 
الثانية. على أثر خطبته فى المؤقر الوطنی, وهجر مصر إلى منفاه فى مارس سنة 
۲ 


صلته بمصطفى كامل ومشاركته فى أعباء الجهاد 


ترجع صلة المترجم بمصطفى كامل إلى سنة ۱۸۹۳ وف ذلك يقول فى خطيته 
التى القاها يوم ٤‏ فبراير سنة ۱۹۰۸ أنه عرف مصطفى أيام آنشاً dey‏ 
الدرسة» أى سنة ۰۱۸۹۳ ثم تأکدت الصداقة بینپا مند سئة ۱۸۹۵ اد تقایلا 
بباریس قبل أن یلقی مصطفی أول خطبه السياسية فى مدينة تولوز فى ۶ یولیو 
من تلك السنة» ومن ذلك العهد ظلا صدیقین میمین» وزمیلین مخلصين فى الجهاد. 


۲۳ 

ویقول إنه تعاقد ومصطنی كاملء والدکتور محمود لبیپ محرم سنة ۱۸۹۲ على 
خدمة الوطن go‏ المات. وأول عمل شرع فيه ثلائتهم تأسیس جريدة 
سيو عية باللغتين الفرنسية والألانية كان یدیرها شاب GUE‏ هو السیو هانس 
رزنر» واستمرت الجريدة فى الظهور حتی وفاة السیو رزنرء وق ذلك الحين ترجم 
الثلائة إلى ae all‏ کتایه عن «مصر والاحتلال». 

توثقت عری الصداقة والاخاء بين مصطفی وفر ید. حتى صار فريد زميله 
الخلص. وصدیقه ab Sl‏ وعضده الأكبر فى بعث الحركة الوطنية, لازمه وأيده فى 
جهاده. وبذل له ما بذل من العون الأدبى والمادى. وأمده valle‏ وظل وفيا له 
طول حياته. ثم حمل الراية بعد وفاته. فكان خير wild‏ لأعظم سلف. وتدل 
رسائل مصطفى كامل إلى فريد على ما بينهها من الود الصادق» والحب الخالص 
الثابت على مر الستین. فكان کلاهما يؤثر صاحبه على نفسه. ويضحى ينفسه من 
abel‏ وتلك دلائل الإخلاص الحقيقى. وتطالعنا هذه الرسائل le‏ كان يعمر 
قلبيها الكبيرين من الوطنية الصادقة. والعواطف النبيلة السامية. 

ول كتاب عثرت عليه أرسله مصطفى كامل إليه من فييتا بتاريخ ۲۱ أكتو بر 
سنة ۰۱۸۹ وهو يدل على الود القديم بيتهاء وفيه أفضى إليه عا بذل فى المانيا 
والنمسا من الجهود لتعريق الرأى العام الأوروبى بالقضية الوطنية. وقد أشار 
all‏ الترجم فى خطبته فى onl‏ مصطفى کامل, واقتبس يعض فقرات منه. 

والکتاب GU‏ أرسله all‏ من بودابست فى ۲۰۱ أكتوبر ستة ۱۸۹۲۱ قال فيه: 

wl‏ الفرید حفظه اله بعد التحية والتسليم, والاعراب عن شوق عظیم, 
لايد أتك استلمت كل ما أرسلت إليك وطالعت صدى ماعملت» وعلمث بكل 
ما جرى وکان, ولا بد abi‏ سررت وفرحت. وأن روحك الطاهرة | الشريفة 
الممتلئة حيًا يمصر التعيسة وا وإخلاصاء رضيت عن روح لا تقل عنها Ge‏ للوطن 
وإخلاصاء وأخالك تفکر كثيرًا فىء وتود لو تكون معى تطوف اليلدان منادیا 
یتصره الظلوم رافعا صوتك ضد عدو الوطن الاسیف». 

وکتب al]‏ ضمن خطاب له من الاستانة (استانبول) فى ۳ نوفمير ستة 
۲ يقول: 


٤ 


تحوك. وه wel‏ صديق مثلك أساس hae we‏ العزین, J‏ 
أشرف وأجل إحساس عند الإنسان ». 


وكتب إليه من باریس فى ۱٩‏ يولية سنة ۱۸۹۸ كتابًا قال rad‏ 

ole‏ الأعز حرسه اله بعد تقبیل وجنتيك وإهدائك أعطر السلام وصلنی 
هذا الصیاح كتابك الکریم, فتقيلته بالترحاب والتکريم. وکنت فى شغف شديد 
لاستلامه» لغیاب أخبارك عنی ثلاثة أيام» وليس ذلك بالزمن القليل. 


«لقد أدهشنى فى كتابك شكرك لى على مبادرق بإجابة طليك. إن هذا الشكر 
من غيرك جيل وواجب. ولكنه منك غریب وعجیب» فا بيننا من الود والاخاء 
bes‏ مالك مالی» ومالى wilh‏ وحياق hile‏ وحياتك ike‏ هذا ما أعتقده 
وما تعتقده آنت. فروحی تناجى روحك بالود والاخلاص فى كل لحظة bs‏ كل 
آنء دمت لى آخا idle Wy‏ ودمت معی quale‏ صادقین للوطن الحیوب» 


وختم الخطاب بقوله: «اكتب لى ياكر من فيشى وأطل كتايك. وأذهب یوم . 
الخميس إلى (کوك) قبل الظهر تجد منى کتابا اكتبه إليك باکر لیکون فيه 
وداعك» ویعض آمور آرید منك عملها فى مصرء تقبل ألف قبلة من صديقك 
الأول وأخيك الثانی». 

مصطفی کامل 

وکتب إليه من باریس فى ۲۲ یولیو سنة ۱۸۹۸ ELS‏ قال فيه: 

«أحى الأعز حرسه الله. أقبل وجنتيك الفاء وأهديك سلامًا عاطراء SLA,‏ 
لك الصحة الدائمة والسرور الکامل, وأدعو الله أن يسرك بشفاء حرمك المصون 
وسلامة نجلك الأمین. إنه سميع جیب» إلى أن قال: 

«أرجوك أن ترسل لى عدد المؤيد المؤرخ ٩‏ يناير من هذه السنة وهو الشتمل 
على الخطية التى ألقيتها على شبيبة المدارس يوم احتفاها بعيد جلوس الخديو 
لأنى فى حاجة إلى ترجتها ووضعها مع المجموعة, سأكتب لك كل أسبوع مرة 


Yo 
SY على الأقل. ولا تنس العائلة. أرسل سلامى لكل أفرادهاء دمت ألف مرة‎ 
المخلص.‎ 
كامل‎ 
«قيل لى وجنات الشقيق إبراهيم بك وسلم لى على الفاضل حسن أختدئ‎ 
عبد الرازق وأسأله أن يبلغ سلامى العاطر لوالده العزيز.‎ 
«وإذا قايلت شوقى بك قبله لی مرتین. وقل له أن يرسل لى ما طبع من‎ 
ديوائه مع صورته واعطه عنوانی».‎ 
:۱۸۹۸ أغسطس ستة‎ ٠١ وقال فى ختام خطاب إليه من باریس فى‎ 
«أقيلك فى الختام ألف قبلة وأرجوك أن لا تحرمنی من أخبارك. وأن تعرفتی‎ 
الضعيف أخيك».‎ lolly عتد وصول هذا إليك دمت لمصر العزيزة‎ 
مصطفى كامل‎ 
۱۸۹۸ أغسطس ستة‎ ١5 وقال فى خطاب آخر من باریس فى‎ 
ودك الصادق» وحبك الطاهر. تقيل‎ J «وغاية رجائی من الله - أن محنظ‎ 
آلف آلف سلام من خير صديق لك ومن أبضيك الشاكر العارف للجميل».‎ 
کامل‎ 


وقال ضمن خطاپ أرسله إليه من باریس Wig‏ آغسطس ستة ۱۸۹۸ 

«لك منى جزیل الشکر وعظیم الامتنان فحقا أنت لاخ الصادق wil‏ 
یضحی ينفسه فى محبة إخوائه. فدم لى يا مثال الوفاءء واعتقد أيد الدهر (أن لك 

فى أصدق الئاس كافة, وأوفاهم إليك), فحياق وروحى لك يعدد appl ob sl‏ 

وختم هذا الخطاب يقوله: 

«سلامی العاطر لأخيك العزیزه ودم أنت ألف مرة وألف عام لأخيك 
الخلص ». 

مصطقی کامل 


۳۹ 

وقال ضمن خطاب له من باریس فى ۲۶ سبتمبر سنة VAN‏ 

» آخی الأعز فريد بك. ألف قبلة وألف سلام, وبعد فقد استلمت خطاباتك. 
وقرأت اليوم مقالاتك وسررت بها للغاية. وان ودك الصادقء وإخاءك الطاهر. 
ووطنيتك العالية, لما يكفينى فى الحياة نعمة Ugg‏ وسعادة وسعودا». 

وقال فى خطاب من dal‏ فى ۲٩‏ يونية سنة ۱۹۰۷: 

«إفى لو أردت أن أشكرك على صدق إخائك وتفانيك فى خدمة الميدأ النى 
وهبنا حياتنا له لما أستطعت إلى ذلك سبیلا. وحسبى أن أقول إنك خير سلوى 
لى فى هذه الحياة, التى كثرت أتعابى وهمومی فيهاء فكتت الأخ المتاز والعون فى 
الشدائد». 

هذه الرسائل التى تفيض إخلاصا وحنانا ونوزاء قد كتبها مصطفى كامل على 
تعاقب السنین. وهی تصور لنا مقدار حبه لفرید, ومبلغ ما كان يجمع بينهها من 
الروایط الأخوية والوطنية, الى دامت بين الصديقين طوال سنى البمهاد. وجعلت 
منها البطلين العظيمين اللذين بعثا فى نفوس الجيل روح الوطنية والإخلاص. 


وقد صحب فريد مصطفى فى WS‏ من رحلاته بأوروياء واجتمعا فيها Len‏ 
يزجال السياسة والصحافة وكتابها المشهورين. 


كتب مصطفى كامل إلى مدام جولييت آدم فى 7 يونية سنة ۱٩۰۳‏ يقول: 


:قد عزمت على السفر إلى أورويا فى ٠١‏ يوليو وسأرافق صديقى قرید بك النی 
حظی بمعرفتك لقضاء مدة العلاج فى فيشى». 


ولا أسس مصظفی شركة لیتندار ايجبسيان وذی أجبشيان استاندارد فى 
نوفمبر سنة ۱۹۰۲ أكتتب فرید فى رأس ماهبا fhe‏ كبيرء وسافر معه فى ديسمير 
سنة 1٠١5‏ إلى أوروبا لأختيار حرری ال جریدتین والاتفاق مع آشهر الكتاب 
على الكتابة chad‏ وعادا معا إلى .مصر. وهی آخر رحلة أصطحبا فيها. 

وق صيف سنة ۱۹۰۷ سافر مصطفى إلى أوروباء فأناپ عنه فريدًا ق إدارة 
الألوية الثلائةء وكان يكتب Ul‏ فى جريدة ليتندار الفرنسیة 


۲۷ 
وقد كان مصطفى يراه خير خلف له فى قيادة الحركة الوطنية فاختاره WSs‏ 
للحزب الوطتی, فى أول جعية عمومية ab‏ وأوصى بانتخابه رئیسا من بعده. 


توجيهه المسألة المصرية وجهة الجلاء 


كان الفقيد يحرص كل الحرص فى جیع آدوار جهاده الوطنى على توجيه 
المسألة المصرية وجهتها الصحيحة. وهی الجلاء. رسخت من نفسه هذه العقيدة فى 
the‏ مصطفى كامل. والتقى وإياه عند الاستمساك بهاء فكان لایدع فرصة تمر 
دون أن ینبه الأمة إلى خطر التحول Age‏ فقد حدث بعد Bole‏ دنشواى أن 
تنبهت الأفكار إلى وجوب المطالية بالمجلس النیابی, فتوجه بعض المصريين بهذا 
الطلب إلى اللورد کر ومر العتمد البر Jl‏ وصاحب الحول والطول is,‏ ف 
البلاد. فاستنکر الترجم هذه الوسيلة. وكتب فى لواء ۲۱ أكتوبر 11057 مقالة 
جاء قيها: 

«أطلعت يلوائكم الصادر أسس على كتاب إلى جتاب قنصل جنرال بريطانيا 
العظمى موقع عليه من بعض اخوانتا المصريين يطلبون فيه إنجاز ما وعدت به 
دولته على لسان أعاظم رجالا من منح مصر by idee‏ يشارك الحكومة فى سن 
القرانين واللوائح ويراقب تنفيذهاء وهی أريحية يدح عليها حضرات الموقعين 
على هذا الخطاب, ولكن با أن مركز انجلترا فى مصر مركز غير شرعی, اتخذته 
پالسياسة وعضدته يالقوة. فلا يجوز لصر ی أن يعترف بهء بل تجب المطالية 
ULL‏ يكل شفة ولسان» وق کل وقت وآن. Ul‏ طلب الجلس التيابى فيجب 
عرضه على سمو أمير البلاد وحاكمها القانونى بتقديم العرائض إلى مقامه 
السامى من أعيان المصريين وعامتهم إذ آنهم كلهم سواء فى المطالية بحقوق 
البلاد المهضومة. وهذه قرصة ثمينة يجب على أعضاء مجلس شورى القوانین أن 
يتتهزوها ليبرهنوا للأمة التى وضعت فيهم ثقتها بأتهم محافظون على حقوقها 
جهد طاقتهم. ويكون ذلك ob‏ يقرروا بالإجماع رفع عريضة لسمو أمير البلاد 
يطلبون منه أن يتح مصر ما منحها ساكن الجنان والده من قبل» ويسجلون تلك 
العريضة فى محضر جلساتهم. وعلى كل حال فمن حق الأمة أن تقوم بهذا 


YA 
الواجب ينفسها بتقديم العرائض إلى سمو الأمير مباشرة. لا إلى قنصل دولة‎ 
محتلة يغير حق شرعى لا تکسبه القوة إياه مهما طال أمد الاحتلال, فإن الق‎ 

يعلو ولا يعلى عليه». 

وحدت فى سنة 11017 أن أعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية 
اعترضوا على ما بعث به اللورد كرومر إلى حكومته فى مارس سنة ۱۹۰۷ را 
على مقترحات الجمعية العمومية وأرسلوا إلى السير أدوار جراى وزير خارجية 
Lytle‏ ينتقدون اللورد. ولكنهم نعتوا الحكومة البريطانية فى رسالتهم با يشيه 
الاعتراف ها مركز القوامة على مص فلفت الفقيد نظرهم فى عبارة معتدلة إلى 
الأخطار السياسية الواردة فى ردهم. 


وكان .يقاوم Gb‏ كل حركة ترمی إلى التراخى فى مبدأ الجلاء أو تضعف من 
الروح الوطنية. اعتبر ذلك فى موقفه حين استقال اللورد كرومر فى bal‏ سنة 
7 على أثر حادثة دنشوای, فقد كانت استقالته فورًا مبيئا للحركة الوطنيةء 
وأرادت الحكومة معارضة روح الابتهاج Gall‏ قوبلت بها بحركة مضادة Mb‏ 
وأوعزت بإقامة حفلة تكريم له, فتألفت هذا الغرض لجنة من وزراء الحكومة. 
ويعض كبار الأعيان: فكان لتآليف هذه اللجنة وقع سيئ وأثر أليم فى نفوس 
الوطتيين. وكتب الفقيد مقالة تفيض وطنية تحت عنوان (المطالية بالحقوق - 
الفرق بيتنا وبينهم) ضرب فيها المثل بوطنية البوهيميين call‏ سجلها تاریخهم. ثم 
قال : 

«آما نحن فيوجد من بیتنا من يقول بمجاملة الظالم القاهر وتة يل اليد Bl‏ 
نضرب ها فيقوم منا نفر «ولو أنه قليل» للاحتفال بوداع عميد الدولة piven)‏ 
أى الرجل الذى سعى هضم استقلالنا وجعل بلادنا مستعمرة إنجليزية, وستسمح 
الخطب الی ستلقى ق هذا الاجتماع وهی لا بد أن تكون باللغة الفرنسية أو 
الإتجليزية, وكلها el bi‏ وثناء عل من هدم | التعليم بلغة البلاد وسعی جهده 5 
أضعاف اللغة العربية فى الدارس» نحن of‏ یری أن كل عمل مهما كان يسيطا 
يعمل للورد كرومر يعتير سياسيًا مهما قال انصار الاحتلال إنه عمل يقوم يه 
يعض من غمرهم اللورد باحسائه, بل نقول إنه مسبة لأرواح شهداء دنشوای 


۲۹ 
ولسجونیها الذین ما یزالون يرسفون فى القیود والاغلال ضحية لسياسة الفرد 
ضد رغائب أمة يزيد عددها عن اثنى عشر ملیوناء وإذا كان الوظفون الصریون 
يستحقون اللوم على قبامهم ثل هذا الاحتفال فالخارجون عن هيئة الحكومة 
يستحقون هذا اللوم أضعافًا مضاعفة, خصوصا ومنهم من رزفه الله بسطة فى 
الرزق أو نال del‏ الوظائف واسمى النياشين وأصیحوا ولا مطمح هم فى 
الوظائف». 
وصقوة القول إن الفقيد كان فى الرحلة الأول من جهاده مومتا بالبدا 
الوطنى الذى اتخذه مع مصطفى كامل أساسًا للحركة الوطنيةء وهو الجلاءء وظل 
مثايرًا عليه متاضلا ae‏ طول ale‏ لا يقبل فيه ترددا ولا هوادة. 


۱ 
رصا المانيه و 
نيه فى اراد 


زعامته للحركة الوطنية 


توفى مصطفى كامل يوم ٠‏ فبراير سنة ۰۸ ۰ فکان محمد فرید هو الزعيم 
الذى اتجهت all‏ الأنظار ليخلفه فى حمل أعباء الزعامةء إذ كان مصطفى قد 
رشحه هذا المركز الخطيرء وأوصى بانتخابه رئیسا من بعده. فعمل الوطنيون بهذه 
الوصية وانتخبوه رئيا للحزب الوطنى US‏ لؤسسه الفظيم. 


كان الفقيد عند وفاة الرئيس الأول وكيلا للحزب. فكان أول عمل له عقب 
وفاة مصطفى إصداره Uly‏ إلى الأمة تحت عنوان «رثاء الحزب الوطتی لرئيسه 
فقيد الوطن والشرق» قال فيه: 

«فقدت البلاد موجد الحركة الوطنية الحالية ومؤسس النهضة الحرة فى مصر 
dna‏ ألا وهو المرحوم المبرور مصطفى كامل. 

«قضى الفقيد نحبه فى زهرة شبابه بعد أن وقف حياته القصيرة الملأى 
يالأعمال الجسام على خدمة الوطن المحبوب وضحى ahd‏ وصحته فى خدمة 
يلاده العزيزة. 

lal موته أصاب الأمة بأسرها فى أعز عزيز لديها وأليسها ثیاب‎ ole 

رجال والشيان والأطفال وكذلك السيدات فى خدرهن. ييكون بطل الجهاد 
«لسلمی» جهاد الضعيف المحق ضد القوى السالب. جهاد العدالة ضد القوة 
الغشوم. 

«قضى رحه الله خمس عشرة سنة من حياته أى منذ كانت سنة تسعة عشر 
عامًا فى تكوين الحزب الوطنى, فابتداً ob‏ جع حوله بعض إخوانه المخلصين 
وكون متهم عصبة مخلصة له ولعمله إلى آخر نسمة من حیاته, وقد توج اقه عمله 
یالتجاح إذا أتاح له تعالی تشكيل الحزب الوطنی بنظامه الأخير وافتتحه فى 
اجتماع ۲۷ ديسمير سنة ۱٩۰۷‏ بخطبة بليغة كانت آخر خطبة ألقاها رمه الله, 

۳۲ ۱ 


۳۳ 
رق ذلك الاجتماع نودی به رئیسا للحزب بإجماع الآراء مدة حياته. وکان هذا فى 
بدء مرضه. وقد أجهد نفسه يحضور ذلك الاجتماع والقاء خطبته الأخيرة. 
فكأنه كان شاعرا بدنو أجله حیث آشار إلى ذلك عند تکره أعضاء ارب على 
شتهم به. 
«وقد مات رئيسناء ولكن لر تفارقتا روحه. وسنستمر بإرشاده الروحى فى 
العمل الذى ابتداه رحه ام حتى نصل إلى الغاية التى كان ينشدها وذكرها 
وکر رها فى كتاباته وخطيه صر وأوروباء قد مات رئيسنا ولكن البذور التى ألقاها 
قد آثبتت ت وفت ولا مضي ot‏ طریل حتى تجتی البلاد ثمار غراسه. وسیحافظ 
الحزب الوطنى على يقاء لواء الوطن GH‏ كا كان يحمله الفقيد. 
«وستبذل أقصى مجهودثا لحفظ التماسك والتضامن بين صفوقنا فنکون 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه Lay‏ وستيقى غايتنا «مصر للمصریین» كا 
كانت من قبل ويبقى مبدأنا '«أحرار فى بلادنا كرماء لضیوفنا». 
عن الحزب الوطتی 
الوکیل - محمد فريد 


واجتمعت الجمعية العمومية للحزب الوطنى. بدعوة من اللجنة التنفيذية 
صبيحة يوم الجمعة ۱۶ فبراير سنة ۱۹۰۸ بدار cel gl‏ لانتخاب رئيس للحزب. 
خلفا للمغثور له «مصطفی كامل», وغصت الدار clash‏ المزب الذين جاءوا 
خصيصًا من العاصمة صمة والثغور والاقاليم» وتولی رياسة الجمعية «أحمد فائق باشا» 
أحد وكيل الحزب. وفى هذا الاجتماع القی محمد فريد الخطبة الآنية 

«اخوانی الأعزاء: إن هذه ى المرة الأول الى اتشرف بالوقوف Led‏ ام 
سل هذا الجتمع الرهيبء وكنت أود أن لا أوقفه يل كنت أفضل أنى لم أكن فى 
بومتا هذا شيئا Ay Sia‏ لأنه ما حدا ی إلى هذا ال موقف إلا وفاة صديقى الحميم. 
رئیسی ورئیس زب الوطنی» المغقور له مصطفى كامل. 


ee‏ هل حرك من aS‏ كل سا » ویت 


۳ 
كان لیجسر أحد قبله أن یقول بلادی. فقام هو ولم یتجاوز التاسعة عشرة. Sly‏ 
يا لم یخطر على قلب مصری من الشجاعة والاقدام فى وجه الحكومة الإنجليزية, 
ولم ترهبه سطوة عمید الاحتلال فى جیروته. dy‏ یقعده عن السير فى الخطة 
الشريفة الق رسمها لنفسه التهديد بالنفى. أو الانتقام مته فى شخص أعز عزيز 
لدیه, وهو شقيقه على بك فهمی» وحادثته معلومة مشهورة: بل كتب إلى اللورد 
كرومر يطلب منه الانتقام منه شخصيا ولا يؤاخذ أخاه بجریرته إن كانت 
المطالبة بحقوق الوطن تعتبر جريرة لا تغتفر فى نظره. 

«عرفت المرحوم أيام أنشأ يجلته الصغيرة «الدرسته» ثم تأكدت الصداقة بینتا 
منذ سنة NANO‏ حيث تقابلت معه بباريس قبل أن يلقى Sol‏ خطبه السياسية فى 
مدينة تولوز فى ۶ يوليه من تلك السنة» ومن ذلك العهد إلى آخر نسمة من حياته 
لم يكدر صفو صداقتنا حادث. 


olin‏ بكيته اليوم فإنى أبكى أعز صديق لدی, وان تكلمت عنه فإلى أتكلم 
عن معاشرة دامت خمسة عشر Ube‏ بلا فاصل» وكنت آرافقه إلى أوروبا فى آغلب 
آسفاره, وقد عرفنى بأصدقائه ومراسليه من رجال السياسة بأوروباء وكانت آخر 
ولوندره لانتقاء محررين لجريدق اللواءين الفرنساوی والإنكليزى. وتعيين 
مراسلين لهاء والاتفاق مع أشهر الكتاب على التحرير فيهاء وق هذه الرحلة 
دب إلى جسمه دبيب المرضء فلازم الفراش مدةء عادة فيها الدكتور روبان 
الشهير, ونصحه أمامى بعدم إجهاد قواه في العمل» وأن يتقى الله فى نفسه. فلا 
يحملها فوق طاقتها من العناء» dy‏ أمته فلا يحرمها من وجوده حتى يتم مهمته 
الى وقف athe‏ علیها, ولكن أتت نصيحة الطبيب بعکس ما كنا ننتظره. فانه 
رحمه الله U‏ آحش يضعف قواه واستعداده للأمراض الفاتكة أسرع الخطی 
وضاعف الجهود. فأتم معدات اللواءين الفرنساوی والانکلیزی حتى ظهرا فى ۲ 
مارس VA View‏ وأخذ یستعد لتنظيم الحزب الوطتى ووضعه على قوائم ثابتقه 
حتى إذا لم يكن فى عمره متسع لایخشی عليه من الانحلال لا سمح dll‏ ولا عاد 
| من آوروبا وقد زادت علامات الضعف ظهورا على alt‏ ألقى بالاسکندرية فى 


۳۵ 

۲ أكتوير سنة ۱۹۰۷خطبته الشهورة الق أعلن فیها مبادیء العزب» فدوی 
صداها فى الخافقين. opal‏ ها قلوب المصريين. وأظهرت الامة میلها إليه 
ورغبتها فى الالتفاف حوله حتى لم Ob‏ موعد انعقاد الجمعية العمومية للحزب الا 
ولدیها طلیات للانضمام تعد بالألوف. وق هذه الأثناء زاد عليه المرضء وکلا 
شعر بازدیاده زاد اهتماماء مضحیا حیاته لام العمل الذی بدا فيه من خس 
عشرة سنةء فخطب یوم ۲۷ ديسمير سنة ۷ ۱۹۰ آخر خطبة له Sp ds‏ صدی 
صوه الجهورى يرن فى أعماق قلوبناء “als‏ یخطب بیننا الآن» ومن ذلك الیوم عاد 
إلى غرفته» ول يقارقها إلا حمولا على الأعناق, تشيعه زفرات الباكين وعويل 
النتحیین من et‏ طبقات الأمة رجالا ونساء. 

«نعم إن ‘i‏ فراقه- لشدید. وکیف لا یکون كذلك. وقد كان لا یفتر وهو على 
2 مرضه عن الاهتمام بشئون الحزب وجرائده فيكتب حتى إذا ماخانته قواه 
كان على على شقيقه أو sol‏ أصدقائه مايريد. فرحمة الله عليه. 

«نعم إن ألم فراقه لشديد. ولكن لنا فى احتفال الأمة جميعها بجنازته بعض 
التأسی» إذ تبت للخافقين أنها كلها متحدة على الولاء له متضافرة على تنفيذ 
مبادئه. 

Jag ley‏ الأمل قى الستقیل وطیدا قيام هاتيك الشييبة. شبيبة الدارس 
على اختلاف طبقاتهاء من عالية وثانوية وابتدائية, وهجرها دوز الدارس 
بلا تأثير خارجی أو یاعث سوی جزعها على من كان قائدها وقائدنا فى المطالية 
بحقوق البلاد. ورغبتها فى إظهار تعلقها بميادئه الشريفة, يقعد هؤلاء الشبان 
رجال المستقيل عن تشييع جنازته وعيد أو إرهاب أو le‏ عقاپ. 

«ان جمیع من رأوا هؤلاء الطلية سائرين جماعات منتظمة وأمام كل جاعة منها 
العلم We‏ بالسواد» ومن سمع زفرات الجموع وعويلها £ دار الفقید عند 
خروج نعشه, وعلى أمتداد الطریق» وعند وضعه فى تبره تأكدوا أن البذور التى 
ألقاها رئيسنا المرحوم متذ خمسة عشر عاما قد نبتت وفت» وإننا سنجنى glad‏ 
abl‏ فى زمن أقرب عا كنا تؤمل بإذن الله. 


«نعم إن الدموع الى سكبت من يوم وفاته إلى اليوم والق روت جدثه يدم 


۳۹ 
دفنه لكافية لارواء هذا البت وتغذیته. فهی أقوى سماد طبيعى. مات رئیسنا فى 
ساحة الوغی, كالقائد يعالج سكرات الموت. ويده تشير إلى جنده بالتقدم إلى 
الأمام, ولسان حاله يقول: لا ينسينكم موی مرکزنا الصعب» بل سيروا يكل 
شجاعة وإقدام» وا ملوا على من يعترضكم فى طريقكم. حملة الأسد یدانع عن 
عرینه, والوالدة عن فلذة کبدهاء ولا يصدنكم عن التمسك بحقوقكم والمطالبة 
- باستقلال بلادكم وعد أو وعید. ولا تفرقوا فتفشلواء وكونوا عياد الله إخوانا. 
« آها الرئيس الغائب پجسمه, الحاضر معنا برؤحه. قد سمعنا قولك 
وانتصحنا بنصحك, فأجتمعنا اليوم لنبرهن للعام أجع أن عملك دائم بإذن dil‏ 
Ul,‏ سائرون فى الطريق التى فتحتها أمامناء وضحيت زهرة شيابك فى تمهيدهاء 
فنم فى آمان الله ورضوانه, وفى الختام هلموا يتا نیتهل إلى الله أن يدنا بروح منه, 
ویوفقنا إلى ما فيه الخير, والفلاح, وقولوا معى : لتحى الأمة! ليحيى الوطن ! 
لتحیی ذکری مصطفی كامل !». 
ثم وقف عثمان صبری, صهر مصطفی کامل, ومدیر جريدة ذی آجبشیان 
آستاندارده وألقی خطبة أبان فیها أن محمد فرید هو الرشح الوحید لخلافة 
مصطفی, وكانت هذه الفکرة موضع إجماع الحاضرين قبل الاجاع فنودی يه 
رئيسا للحزب الوطنىء وكان فى الثانية والأربعين من عمرهء وانتخب على فهى 
كامل شقيق مصطفی كامل وكيلا للحزب. فى المركز الذى خلا بانتخاب فريد 
Log,‏ وانتخب أحمد لطفى المحامى الكبير عضوا باللجنة الإدارية ثم وقف 
الفقيد وشكر الحاضرين على ثقتهم فیه» وقال: إن المادة الأولى من لائحة الحزب 
تقضی بانتخاب الرئيس مدى alt!‏ وان هذا النص امتياز خاص بالمغفور له 
مصطفى کامل, وطلب تعديل هذه المادة لمناسبة انتخابه. وتحديد المدة التى ینتخب 
ها الرئیس, فأجابت الجمعية طلبهء وقررت جعل مدة الانتخاب ثلاث سنوات 
كانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية. 


وعرضت الجمعية لإقامة قثال مصطفى كامل فقررت الاشتراك فى الشر وع 


على أن يكون قوميًا عاماء لأن مصطفى كامل لم يكن یثل الحزب الوطنى وحده. 
بل الأمة كافة. 


۳۷ 
وقررت الجمعية تجدید الاحتجاج على الاحتلال البریطانی وارسال تلغراف 
بهذا الاحتجاج إلى وزير خارجية إنجلتراء فکان هذا القرار اعلانا منها 
باعتزامها التمسك بالجلاء. الذی هو شعار الحزب الوطنی, ومتابعة السير على 
خطة مصطفی کامل. 
وخلف المترجم مصطفى كامل أيضا فى رياسة شركة جریدق لیتندار 
اجبسيان وذى اجیشیان استاندارده حيث اجتمعت الجمعية العمومية للشركة 
عقب وفاة مصطفی, وانتخبت الفقيد رئيسًا للشركة, ومديرًا لجرائدهاء وقد قبل 
الرياسة وتنازل عن المرتب الخصص هذه الوظيفةء وكان ألف جتيه سنويا. 


اضطلاعه بأعباء الزعامة 
حمل الفقيد عبء الزعامة بكل ما أوتى من همة AUS,‏ وصبر وشجاعة, 
وإخلاص وتضحية, فأخذ یشرف على تحرير الألوية I!‏ ويوجه سياستها فى 
السبيل الى رسمها مصطفی, وناهيك بتوجيه سياسة ثلاث صحف يومية كبرى: 
تصدر بثلاث لغات dale‏ وكان فوق التوجيه والاشراف العام يكتب القالات 
العديدة فى اللواء. كأنه محرر ad‏ وكذلك فى جريدة ليتندار اجیسیان, إذ كان 
يجيد الكتابة بالفرنسية كأحد آبنائها. 


"وآنشیء فى أول عهده dak JL‏ نادی الحزب الوطى بشارع المغربى - عدلى 
باشا الآن - رقم ۳۳ del‏ قهوة النيوبار وتولى رياسة النادی إلى جانب 
رياسته للحزب ولشركة اللواءين الفرنسى والإنجليزىء وخصص کل وقته 
للعمل فى الألوية الثلائة. bs‏ رياسة الحزب والنادى, وأهمل مصالحه الخاصة, 
لكى يضطلع بهذه الأعباء الجسام. 

وكان الموقف دقيقًا حين J‏ زعامة الحركة الوطنية, خلفا لياعثها العظیم, 
فان وفاة مصطفى قد أحدثت فراعًا كبيرًا يصعب شغلهء ولكن الفقيد برهن على 
al‏ جدیر Lie‏ بأن aby aa‏ مر کزه صعوبة أنه خلف مصطفى فى وقت أشتدت 

Alas‏ 8 الوطنية واتسح مداها إذ ظهرت قوتها وعظمتها dé‏ تشییع جنازة الزعیم 
الأول فأوجس الاحتلال خيفة منهاء يعد أن كان يظنها عبثا وهواء وأخذ يضاعف 


۳۸ 


الجهود لکافحتها, وبذلك استهدف الفقید للحرب التى نظمها الاحتلال ضده 
وضد الحركة الو طنية, وناله من أذى الاحتلال وصنائعه آکثر ما نال مصطفی. 

أضف إلى ذلك أنه تولى الرعامة فى الوقت الذى ظهرت فيه-«سياسة الوفاق» 
بين المعتمد البریطانی السير جورست والخديو عباس GW!‏ فصارت الحركة 
الوطنية وصار فريد هدفا رب مشبوية من القوتين المتحالفتين: قوة الاحتلال 
الاجنبی. وقوة الحكومة المصريةء وبوزرائها وكبار موظفيهاء وسلطاتها المختلفة. 

ولا تنس أيضا أن الأحزاب الأخری, كحزب الأمة, وحزب الاصلام, كانت 
. تناوی) فكرة UL‏ وتدعو إلى تسفيههاء فكان لابد للحزب الوطتی من جهد 
كبير للدعاية لهاء هذا إلى أن هذه الأحزاب قد نفست على الحزب الوطنی المكانة 
التى AL‏ عند الشعب» فوقفت Ub‏ موقف الناویء الترصد. وناله من حملاتها أذى 
«nS‏ وعلى أن الفقيد كان ييل دائم) إلى توحيد الصفوف ومهادئة الأحزاب 
الأخرىء فإنها لم تقایل هذه الروح بثلها, بل أعدت عدتها لمحاربته, والاصرار 
على مناورانه. فکانت رياسة فريد للحركة الوطنية تکتنفها المصاعب والعقيات 
من جميع التواحی, 

طلب إلغاء المحكمة المخصوصة 


اجتمعت اللچنة الإدارية يوم ۲6 فبراير سنة ۱٩۰۸‏ عقب انتخاب محمد 
فريد رئيسا للحزب. وقررت المطالبة بإلغاء المحكمة المخصوصة التى ألفت 
لمحاكمة من يتهم من الأهالى بالتعدى على ضباط وجنود جيش الاحتلال Bl,‏ 
أصدرت حكمها الظالم فى Bale‏ دنشوای, وذلك لمناسبة ذكرى تأسيسها فى ۲۵ 
فبراير سنة ۱۸۹۵ ورفع الفقيد هذا الطلب إلى الخديو فى خطاب قال فيه: 
«مولاى, اتشرف بأن ن أرفع إلى مقامكم السامى أن اللجنة الإدارية للحزب 
الوطنى, > کلفتی فى جلستها bell‏ بتاريخ أمس أن تاتمس من سموکم پاسم 
الحزب الوطنى إصدار أمركم العالى بنسخ الدكريتو الصادر فى ۲۵ فیرایر سئة 
۵ بتشكيل المحكمة المخصوصة التى ها فى نفوس المصريين آلم وقع. 
خصوصا بعد Hake‏ دنشواى المشئومة, ge‏ يحى ذكرها ويزول أثرهاء وقد شمل 


۳۹ 


عفو کم الیاقین من شهدائها على قيد الحياة. فلیکن فى الغائها بعض السلوی 
والعزاء لأقارب شنقوا بناء على حکمهاء فتندمل کلومهم. وترتاح نفوسهم, 
ويكل أدب واحترام أرفع هذا الالتماس إلى مقامکم cad tl‏ وما زات الخلص 
شکم السامی ». 
لعرشكم ی * محمد فرید 
رئيس الحزب الوطنى 


حفلة التأبين الکبری لمصطفى كامل 


ظهر وفاء الفقيد لمصطفى كامل فى حفلة التأبين الكبرى التى أقامها باسم 
الحرّب يوم الأربعين لوفاة مصطفی, وكان هو أول خطباء الحفلة, فألقى خطبة 
موثرة فى رثاء الزعيم الأول قال فيها ضمن ما قال: 

«إخوانى الأعزاء: إن اجتماعكم هذا لأكبر دليل وأسطع برهان على أن 
رئیستا المرحوم مصطفى كامل باشا لم lg‏ تعم.. لم هت من جعت كلمته هذه 
الألوف المؤلفة من call‏ بل هذه الملايين العديدة من الخلائق» بعد أن كنث 
لا تری ont]‏ يتفقان على عمل ماء حتی ضرب يتخاذلنا الثل وقالوا: إن 
ow pall‏ اتفقوا على أن لا يتفقوا. ولكن الفقيد بث هذه الروح الجديدة بين جميع 
طبقات الأمة المصرية بثباته وعدم تزعزع عزيته أمام ما صادفه من العقبات 
ولاقاه من الصعوبات التى UT‏ أعلم بها من غيرى. 

«وضع مصطفى كامل نصب عينيه خدمة مصر وإيقاظها من سسياتها منذ كان 
بمدرسة الحقوق الخديويةء بل منذ كان بالمدارس الثانوية. وسار فى طريقه 
الشريف, طريق التفانی فى خدمة البلادء لا يلويى ينة أو بسرتء حتى توج الله 
أعماله بالنجاح» ورأى غرسه يانعا قبل أن يترك هذا العام الفانى» نعم إن 
مصطفى كامل ۸ يمتء بل روحه ترفرف عليئا وتنظر إلينا من الملكوت الأعلى. 
تشجعنا على السير فى الطريق المستقيم الذى رسمه لناء ولن نترك هذا الغراس" 
الشريف. غراس الوطنية dad!‏ يزول أو يعوقه أى عائق عن النمو, ولو فعلنا 
ذلك لارتكبنا أكبر جناية نحو الوطن المحبوب. 


ge 

إلى أن قال: 

«إن أحسن تأبين لفقيدنا المرحوم هو أن نسير فى الطريق السوى الذى 
رسمه ومهده لناء وأن نضم صفوفنا حتى لا يدخل بينها منافق أو مخاتل, ونسير 
كرجل واحد إلى فت قلعة الحرية وامتلاك أبراجها وتحصينها بالنظام النيابى 
الدستورى حتى لا يمكن إخراجنا منپا ثانیا. 

إن أحسن تأبين لفقيدنا العزيز ترتاح إليه روحه الشريفة الطاهرة, هو أن 
نيرهن للعالم جع أن مصطفى كامل لم يت» وأن روحه اتحدث بروح كل فرد منأء 
فأصبحنا کلنا مصطفى كامل. ونكون بذلك قد حققنا ما كتبه لی بالجواب 
السابق ذكره: «وبعد موتی يكون على روحى واجب الاستمرار, وواجب دعوة 
الأحياء إلى العمل». 

«فيا أيها الفقيد الحبوب, يا أيتها الروح الطاهرة وقد تحقق ماكنت تؤ 
وما قضيت زهرة شبابك للوصول إليهء وأصبحت UY‏ بعناصرها الثلائة: 
مسلمين ومسيحيين واسرائیلیین كلها مجتمعة كرجل واحد. متحدة الأفكار 
والقلوب. لا نعها عن الحصول على رغائبها مانع» ولا تقف فى وجهها قوة, 
فقوة الأمة فوق كل قوة, وأمتنا المصرية قد شعرت بقوتها وتركت اليأس ظهريا 
اتباعا لقوله Yo dil ary‏ معنى للحياة مع اليأس ولا معنى لليأس مع الحياة ». 


احتجاجه على تصريحات وزير الحربية البريطانية 


اقترح أحد أعضاء مجلس العموم البريطانى فى شهر مارس سنة ۱۹۰۸ 
إنقاص جيش الاحتلال فى مصر واهند وأفريقية اجنو dy‏ فأجاب اللورد هلدين 
وزير الحربية بأنه فيا تص صر خاضع لرأى وزير الخارجية التى تعارض فى 
كل انقاض. وأضاف إلى ذلك احتمال وقوع اختلافات جنسية أو دب ينية فى مصر. 
ما يستدعى بقاء جيش الاحتلال نی مصر. 

فلم يفت الفقيد الاحتجاج على هذه التصريحات gil‏ تعارض قضية البلاد, 
وأرسل على الفور يوم ۲۱ مارس سنة ۱۹۰۸ التلغراف الآتى إلى اللورد هلدين : 


٤١ 

« تج الحزب الوطنى بشدة ضد ما ادعیتموه من إمكان حدوث اختلافات 

جنسية أو دينية فى مصرء ویصرح بأنه لا يخشى آبدا حدوث أمر من هذا القبیل, 
وأن UY‏ كلها متحدة فى طلب الجلاء عن البلاد». 


مطالبة الوزارة بالاستقالة 


تجددت مسألة «النصائح البريطانية» فى عهد السير الدون جورست العتمد 
الیریطانی. الذی خلف اللورد کر ومر. فسأل أحد أعضاء مجلس العموم وزير 
الخارجية البريطانية فى شهر آیریل سنة ۱٩۰۸‏ عن سلطة الستشارین الانجلیز 
pas‏ وعن مدى ما يبدونه من «النصائح» فأجابه وزير Be bal de Wl‏ 
وقوع خلاف بين المستشارين والوزراء يرجع الأمر إلى معتمد الحكومة 
البریطانیة. وهو يطلب التعليمات اللازمة من حكومته. 

فكتب الفقيد مقالة طلب فيها من الوزراء الاستقالة من مناصيهم احتجاجًا 
على هذه التصریحات» وقال فى هذا الصدد: 

«فبمقتضى هذه الإجابة يكون نظارنا الكرام قد أصبحوا موظفین انكليزاء 
تحت سيطرة الستشارین, فيصدروين مم الأوامر, وما على حضراتهم إلا القيام 
بتنفيذهاء مقابل الراتب الذى يتقاضونه فى اخر كل شهرء نعم إن هذه الحالة 
ليست بجديدة بل إنها تقررت بقوة الاحتلال أيام سلخ السودان عن مصر وعدم 
قبول المرحوم شريف باشا به وتفضيله الاستقالة على التوقيع على ذلك القرار 
المشئوم» الذى كانت نتيجته اشتراك إنجلترا مع مصر فى امتلاك السودان, هذه 
الشركة الباطلة التى احتج عليها الحزب الوطنى فى ۱٩‏ يناير الماضىء ولكن من 
عهد المرحوم شريف باشا للآن لم نسمع بأن وزيرًا توقف أو امتنع أو عارض أو 
أيدى أية ملاحظة على أمر صدر إليه من مستشاره أو من رئيسه الإنكليزى؛ بل بل 
الكل راضخون لأوامر مستشاريهم بفضل الراتب والمحافظة عليه إلا أن هذا 
التصریح الأخير جدد عهد الاستعياد الذى كان موجودًا lew‏ بين النظار 
op pall‏ والحكومة الإنكليزية وجعله فى قوة عقد كتابى واجب التنفيذ, ول 
يرضى حضراتهم بهذا القرار الصادر هم من سماء لوندرة ؟ وهل يقبلون أن 
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یکونوا موظفین مصريين Lal‏ تابعین فعلا للحكومة الانكليزية, الق ها دون 
غيرها الق فى الفصل فيها عساه أن یقع بينهم وبين مستشارهم من الخلاف. وهو 
م يحصل oly‏ يحصل ما داموا قابلين تضحية كل إرادة واستقلال شخصى أمام 
محبة المحافظة على الراتب أو طمعًا فى الوصول إلى رياسة مجلس lll‏ وهل 
يكون لحضراتهم بعد ذلك اعتبار فى نظر المصريين بل فى نظر أنفسهم بعد هذا 
التصريح القاتل لكل إرادة شخصية فيهم. والذى جعلهم آلات للاحتلال 
بح YS‏ كيف يشاء؟ of fi‏ الوقت الذى تسمع فيه الأمة أن وزراءها اتفقوا على 
الاستقالة إن لم يكوئوا أحرارًا فى دواويهم ؟ إن الأمة قد شعرت بأنها أمة حية 
وأظهرت هذا الشعور بطرق مختلفة» ولكن يظهر أن هذا الشعور لم يصل إلى 
كراسى الوزراء» بل إنهم على عهدهم القديم» عهد الاستسلام والمخضوع للآمر 
الإنكليزى. ومن الغريب أن بعض هؤلاء النظار يدعى أنه كل شیء فى نظارته 
وأن مستشاره كالصفر على اليسار, ولا تأثير dl‏ وأن الأمر فى نظارته على عكس 
النظارات الأخرى. وکن ماذا يكون جوابه أمام تصر يح السير ادوارد جراى؟ 
هذا ما ننتظر الرد عليه من المدافعين عنه, إن السبب الوحيد الذى ينتحله 
النظار للبقاء فى دست (eo abil‏ عن تجريدهم من كل سلطةء هو آنبم لو 
استقالوا لوجد من بين المصريين کثبر ون غيرهم يقومون مقأمهم ويحلون محلهم 
ويتقاضون الراتب الباهظ الذى يتقاضونه الآن. فلماذا يتركون لغيرهم هذا 
الراتبٍ الضخم وتلك الامهة العظيمة وذلك الجبروت؟ هل الذی يأق بعدهم 
يكون أقدر منهم على حفظ كرامة النصب وخدمة البلاد؟ كلاا إذن فهم أول 
JS‏ ذلك ولو مقتتهم الأمة واعتبرتهم موظفين انجليزاء ينفذون الأوامر التى 
تصدر إليهم من قصر الدوبارة, هذه حجتهم وهذا دفاعهم عن أنفسهم. فلتتدبر 

الأمة ولتحکم عليهم حکمها النهائى با هم آهله ». 


۷ أبريل ۱۹۰۸ 


هى أول خطبة سياسية جامعة للفقيد عقب ولایته رئاسة الحزب الوطنىء 
ألقاها بدار التمثيل العربى الذى كان معروفا پسرح الشيخ سلامة حجازی» 
بشارع الجنينة البحری, أبان فيها فضل مصطفی كامل وأنصاره فى حاربة اليأس 
وغرس روح الأمل والجهاد فى التفوس, وذكر كيف اضطلع برياسة الحزب 
الوطنى وحمل هذا العبء الثقيلء مع علمه بفداحته, قال: 
۱ « برهن الحزب الوطنى على ثياته باجتماعه فى رابع يوم وفاة المرحوم واجماع 
أعضائه على انتخاب خادمکم هذاء لوثوقهم به AST‏ من ثقته بنفسه. ووضعوا 
على کتفیه هذا العبء الثقیل الذى دك قوی سلفه وبری جسمه حتی قضی فى 
زهرة شبابه, فقبات مستعیئا بالله وبجميع |خوانی أعضاء الحزب الوطنی, مضحيًا 
gly‏ وحياق فى سبیل خدمة الوطن وأهله». 

وعرج على الدستور وعلی الحركة الدستورية التى أقامها الحزب الوطتی فى 
age‏ ریاسته,. للمطالبة بالمجلس ale‏ وكانت أهم موضوعات Adah‏ وذكر 
لحة من تاريخ النبضات الدستورية فى أوروبا والشرق, وأشار إلى تصريحات 
يالسير 0 جراى وزير خارجية إنجلترا بمجلس العموم وقوله : : إن الخديو 
ملزم ok‏ يستشير الحكومة الانجليزية إذا أراد أن cs‏ الأمة دستوراء ue pels‏ 
على تدخل الإنكليز فى مسألة هى من حقوق الخديو وقال: : «إننا لا نطلب 
المجلس اللیایی من إنجلتراء بل نطلبه من حاکم البلاد الشرعى» وقال أیضا: 
«إذا كان لا يكن متحنا المجلس النيابى إلا بعد استشارة إنجلترا وكان قبوها 

شرطًا واجبًا وضربة لازب» فنحن نعلن جهارًا Wh‏ نفضل عدم الحصول على 
الدستور موقتا على أن نأخذه بهذه الصفة التى يكون من ورائها القضاء المبرم 
على استقلال البلاد الذى ننشده ونسعى وراءه ونضحی للوصول إليه كل 
مر تفص وغال» ثم نعى على الوزارة القائمة (وزارة مصطفى فهمی) استسلامها 

iv 
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للانجلین, وحذر gall‏ من عواقب سياسة الوفاق التى نشأت فى age‏ السير 
الدرن جورست, واستحث الأمة على مناصرة الحزب الوطنی فى التوقیع على 
عرائض Gib‏ الدستور, وهی العرائض التى طبعها ووزعها فى البلاد. وکانت 
الحركة على أشدهاء ودعا إلى الاتحاد فقال: 

«الدواء الوحيد هذه الأدواء التى لا تعد والتى تثن منها الأمة وتشتکی, هو 
الا تحاده هو التضافر, هو التكاتف على ما فيه الصالح العام. على ما يرقى الأمة 
dal‏ على ما ینمی فیها الشعور الوطی الذی ظهرت طلائعه تبشرنا بحسن 
الستقبل, فلو كنا يدا واحدةء وقليًا واحدّاء ونفسا واحدة فى أجسام متعددة, ولو 
نبذنا التفرق والشقاق والانقسام إلى أحزاب متعددة, لا فارق فى الحقيقة بين 
مبادئناء لثلنا كل ما نطلبه من دستور, ومجلس cals‏ ومراقبة فعلية على تصرفات 
da SLI‏ ولحصلنا de‏ إخراج الانجلیز من پلادنا العزيزة». 

«وآخر كلمة ألقيها على حضراتكم هى أن تطالعوا تاريخ الأمم call‏ حصلت 
على استقلاطا السلوب, al,‏ قعنوا النظر فى الطرق التى اتخذوها للوصول إلى 
هذه الغايةء وان تقفوا على احوال بولونیا وفنلندا وارلنده. وتتشبهوا برجاطم. 
وتسیر وا على خطواتم» وأن ينشر القادرون منکم الرسائل والکتب فى تاريخ 
هذه الأمم الحيةء لتکون GSS‏ لغیرکم من بنى الوطن, فان الذکری تنفع 
المؤمئين». 

كانت هذه الخطبة نجاحًا كبيرًا للفقيد. وبرهنت على سعة اطلاعه السياسى 
وقوة وطنيته, وما اشر بت نفسه من روح التضحية واللإخلاص فى الجهاد. ولعلك 
تلمح استعداده للتضحية من إشارته إلى أن زعامة الحركة الوطنية فى ذلك 
الوقت) كانت مصدر العناء والآلام لمن يحمل لواءهاء وكيف أنها قضت على حياة 
سلفه العظيم, ومع ذلك فقد احتمل أعباءها بشجاعة وإقدام. 


الحركة الإجماعية للمطالبة بالدستور 


من أجل الأعمال التى قام بها الفقيد عقب ولايته الزعامة الوطنية» توجيه 
الأمة إلى مطالبة الخديو بالدستورء وذلك لناسبة رد مجلس الوزراء""“ على 
ما طلبته «الجمعية العمومية» فى شهر مارس سنة ۱۹۰۷ من إنشاء الجلس 
النیای, إذ ole‏ فى هذا الرد CoS‏ ۸ فبراير سنة ۱۹۰۸ ما یأق: 
«تری الحكومة أن الوقت لم يأت بعد لتشکیل مجلس نواب یرجی منه النفع 
العام الذى ينتظر من الجالس النيابية ولکنها تشتغل الآن فى توسیع اختصاص 
يحالس الدیریات». 
كان هذا الجواب إهانة 20 واتهامًا ها يعدم كفايتها plea‏ الاستوری» 
فاعتزم المترجم رد هذه الإهانة بیعث حركة إجماعية من الأمة للمطالية 
ہالدستوں يتوجهببها إلى spa‏ وفعلا آعد الحزب الوطنى عرائض لتقدیها إليه 
بطلب إنشاء الجلس النیاپی. وهذا نص الطلب. 
«مولای. IS Gl‏ إخلاص وثقة بميولكم السامية التمس من لدنكم أن 
yout‏ | رعیتکم الخلصة ما منحها آبری الكريم إياه فى سنة ١88١‏ وهو إنشاء 
مجلس نيابى يكون عونا لکومتکم الستية على نشر العلوم والعارف» ویساعدکم 
على ترقية البلاد تحقيقا لميولكم الطاهرة, وأنت يا مولاى الأمير, خير من يقدر 
الدستور قدره, لأنك نشأت نشأة عصرية ضاعفت chet‏ لرعيتك الق رقيها 
أجل أمنيتك. 
«وتفضلوا يا ملیکی بان تعدونی فى مقدمة رعاياك المخلصين». 
الإمضاء 


(۱) كانت الوزاره مولفه حينئذ يرءاسة مصطفی فهمی وأعضاؤها: حسين فخری: سعد 
زغلول, أحمد مظلوم. بطرس غالی, ابراهیم قژاد. محمد العبانی. 
0 
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وطبع ا معزب abl‏ عشرات GYY‏ من هذا الطلبء ووزعها على أعضائه 
وأنصاره والمصريين, كافة فى ae‏ الجهات للتوقيع عليها. 

فأقبلت الأمة على هذا الشروع عن طيب خاطر VL‏ اجاعیاء وانهالت 
عرائض الدستور على الحزب من العاصمة والثغور والبنادر والاقاليم, والقری 
القريبة والبعيدة. واشترك فى توقیعها أعيان البلاد والطبقة المتازة والمثقفة, 
والسیدات والائسات المهذبات. وتبعهم جیع طبقات DA‏ فکان ذه العرائض 
درى هائل فى ol‏ وکانت wl‏ دعاية للدستور. 

وقد سعی الاحتلال لاحباط هذه الحركةء إذ سأل أحد أعضاء مجلس العموم 
السير إدوارد جرای وزير خارچية بریطانیا عا إذا كان للخدیو أن ينح مصر 
دستووًا أو A Like‏ فأجابه Val‏ يمكنه ذلك الا بعد استشارة الحكومة 
البريطانيةء فأسرع المترجم إلى دحض هذا الجواب» وأرسل احتجاجا إلى السير 
ادوارد جرایء قال فیه: 

« يحتج المزب الوطنى بشدة على ما تخوله انجلترا لنفسها من الق غير 
الشرعی فى التدخل بين الامة وأمیرها صاحب السلطة فى منح أمته الدستور 
الذی تکرر طلبه», 

واستمر الترجم يجمع العرائض بطلب الجلس النیابی. إلى أن اکتمل ندید 

وج الأول منهاء وعلیها 20٠٠٠‏ توقیع» ومن ثم قابل الخديو عباس الثانى يوم 
السبت ۲۵ ابریل سنة ۱۹۰۸ وعرض عليه jal‏ هذه العراتض, فطلب إليه 
تقدهها إلى رئيس الدیوان الخديوى, أحمد شفيق باشاء فقدمها إليه فى ۲۹ آبریل 

«اتشرف بإحاطة سعادتكم al Cle‏ عندما تشرفت هقايلة الجناب العالى 
الخديوى يوم السبت الماضى عرضت على سموه العمل الذى قام به الحزب 
الوطنى بخصوص طلب مجلس نياب من سموه. فأمرنی, حفظه الله بتقديم 
ما جع للآن من العرائض لسعادتکم لعرضها على أعتابه الستية قبناء على 
الأمر السامی أقدم لسعادتکم هذه العرائض فى أربعة جلدات تحتوی على 
ستمائة وس وتسعین عريضة علیها ما يزيد عن أربعين ألف توقیع» وإفى 
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سأدوام تقديم كل ما يجمع متها آولا بأول لسعادتکم, سائلاً المولل عز وجل أن 
يحفظ الحضرة الفخيمة الخديوية حط آمال الامة, oly‏ يوفقها إلى منح مصر هذا 
الطلب المقدس الذى برهتت الأمة على رغيتها فيه وشدة احتياجها إليه. 

dyn‏ الختام أقدم لسعادتكم أجل یات المخلص». 

رئيس الحزب الوطنى 
محمد فريد 

٠٠٠١ أول ديسمير من تلك السنة قدم القوج الثانى منهاء وعلیها‎ dy 
توقيع بخطاب قال فيه:‎ 

«بناء على أمر سمو الجتاب العالى الخديوى. سبق قدمنا لسعادتكم فی ۲۹ 
أبريل سنة ۱۹۰۸ عرائض Uys‏ عليها من نحو ۶۵ ألف نفس بطلب المجلس 
النيابى, owl‏ أقدم لكم بة بقية العرائض» وعليها 15 ألف توقیع؛ ألتمس عرضها 
على سمو Spal‏ العظم. وأمل الامة وطيد ف أنها تجوز play‏ سمو ه السامى 
افندم». 


رئيس الحزب ,الوطتی 


محمد فريد 


des‏ رغم ما أبدى اخدیو من ارتياح فى بداية الأمر إلى تقديم العرائض 
الیه. فإنه قایل اتساع الحركة بالفتورء ولم يلبث أن تغبر موقفه Whe‏ ولع 
السبپ فى هذا التحول ما أدركه من أنها أغضبت الاحتلال, فتنكر طاء ويخاصة 
لتورطه فى السياسة العروفة بسياسة الوفاق. 

وزاد فى قوة الحركة عودة القانون الأساسى العثمانى, وتتفیذ الدستور فى 
تركيا (يوليه سنة ۱۹۰۸) فكان لاعلان النظام الدستورى led‏ صدى كبير في 
مصرء إذ كان آکبر دعاية للدستور فى مصر والشرق, وقد حنق الإنجليز من 
اشتداد هذه AS AN‏ وحاولو | من جديد أحباطهاء > فنشر السير الدون جورست 
المعتمد الیر یطاق حديثًا له يجريدة «المقطم» فى أكتوبر سنة ۱۹۰۸ أراد يد 
تثبیط عزائم الطالیین بالدستور» إذ سأله مندوب القطم: 
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«قال قوم إن الحوادث التى حدثت فى تركيا أخيرًا أثرت فى حكومتكم تأثيرًا 
شديدًا حتى إن حكومتكم أوصتكم حين عودتكم إلى هنا أن تدخلوا النظام 
الدستورى إلى القطر المصرى»». فكان جواب السير جورست: «هذه إشاعة 
لا أصل ها فان ما حدث فى تركيا ليس له أقل دخل ق مسألة استعداد المصريين 
للحكم GUI‏ ومقدار ما بلغوه من هذا الاستعداد». 


فسأله المندوب: «هل أفهم من هذا القول أن لا أمل لمصر بالحصول على 
دستور قريبا». 

فأجاب : «إن مصر حاصلة على دستور الآن... وأعنى به الدستور الذى 
يتضمنه قانوتها النظامى الصادر سنة ۱۸۸۳ فالامة البريطانية مستعدة كل 
الاستعداد للسعى مع المصريين فى توسيع نطاق هذا الدستور تدریجا على قدر 
ما تسمح به درجة ارتقاء الأهالى فى العلم والمعرفةء أما إذا كان المقصود من هذه 
الصيحة فى طلب الدستور إنشاء حكومة نيابية بإطلاق العنی کا هی الحال فى 
إنكلترا وق بلدان أخرى آوروبية. فليس عندى على ذلك إلا جواب واحد وهو 
أن الشروط اللازمة لإدارة البلاد وجب نظام مثل هذا النظام غير متوفرة الآنء 
والتفكير فى إدخال تغيير يحدث انقلابًا كهذا الانقلاب. ضرب من الحماقة 
gly‏ ن ». 


ثم سأله : «إذن حضرتكم لا ترون رأى الذين حسبون أن الطريقة الوحيدة 
لإعداد المصريين للحكم GIL‏ تقوم بتجربة ذلك فعلا ولو أدت التجر بة إلى 
فشل مؤقت». 


فأجاب: «نعم إلى لا أرى UL‏ مؤداه أن تقضى البلاد جیلا أو جيلين 
وحكومتها مختلة معتلة تجر البلاء عليها فى الداخل, وتفقدها الثقة فى الخارج, وأنا 
واثق أن البلاد تعدل عن هذه التجر بة قبل أن تثمر ثمرةء لأن إدخال النظامات 
النيابية إلى البلاد. قبل أن يجىء أوانهاء يؤدى لا محالة إلى رد فعل يذهب بآمال 
الذين يتمنون مثلى قرب الیوم GH‏ يكن أن تعطى مصر فيه استقلاها 
الداخلی ». 
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ثم سأله: «فبماذا تشيرون إذن على الذين يتمتون مجىء ذلك اليوم بأسر ع 
ما کن مع حفظ الفوائد المكتسبة الآن». 

فأجاب: «أشير عليهم أن يثقوا بمقاصد بريطانيا العظمى وئیاتها وأن یعاوتونا 
فى المساعى الى bas‏ الان فى السييل الذى یبتغونه. وان ينتهزوا كل فرصة 
ليبرهنوا للأمة البريطانية أن المجالس المحلية ومجالس المديريات gl‏ يراد 
إنشاؤها تعمل أعمالا نافعة فى البلاد وتساعد الحكومة فى إدارة أحكام البلاد 
Wb‏ لحاجات الأهالى ورغائبهم. فذلك أحسن حجة لتوسيع اختصاصات تلك 
المجالس». 

وقد أدرك الفقيد من هذا الحديث المهين أن السیر جورست يريد إحباط 
حركة المطالبة بالدستور, بالدستور, فحمل عليه الحملات الشديدة. وضاعف 
جهاده لتوسيع نطاق الحركةء وأرسل احتجاجًا برقیا إلى السير جورست قال 
فيه : 

«جئاب pull‏ الدون جورست.. 

«يحتج الحزب الوطنى بشدة ضد الحديث GU‏ جرى بين جنابكم ومندوب 
جريدة المقطم والذى أنكرتم فيه الصفات التى تجعل الأمة المصرية مستعدة 
. للحصول على المجلس النیایی والحكم الذاتى من أميرها. 

«والحزب الوطنى يصرح بأن مصر أكثر استعدادا وأهلية کم نفسها بنفسه 
من كثير من الأمم الأوروبية. aly‏ مصر ستظل تجاهد فى سبيل حريتها 
واستقلاطا حتى تناطا». 

ثم کتب مقالا فى (اللواء) قال فيه: 

«عاد السير الدون جورست من بلاده مزودا على ما يظهر بتعليمات جديدة» 
فبعد أن كان ديدنه الصمت وعدم إبداء رأیه, مكتفيا يما يقال عن مصر مجلس 
تواب لوندرة, بناء على الأسئلة التق يوجهها يعض النواب إلى السير أدوارد 
جرای, اتخذ خطة جديدة وهی محادثة أرباب atl Al‏ أو بعبارة أخرى تشر 
أفكاره فى بعض الصحف النتمية إلى الوكألة البريطانية من زمن بعيد. ويظهر 
أنه على اتفاق مع السير أدوارد جراى على هذه الخطة الجديدة. بدليل أن ذلك 
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الوزیر أجاب بمجلس العموم بنفس gall‏ الذی عبر عنه هذا العتمد فى مصر فى 
يوم واحد تقرببا» إلى أن قال: 
«إن مثل هذه التصريحات لا قيت الشعور بل تزيده قوة على قوة, فإن الأمة 
متی علمت أن القائمين بهذه الحركة السلبية اجمعوا أمرهم على معاكستهاء نبذ 
بعض آفرادها مابينهم من النفور أو التحاسد وتركوا الشخصيات واتحدوا قليًا 
Gu,‏ على المطالبة بحقوق وطنهم, فان اتحاد الخصوم علينا يرشدنا إلى الواجب 
نحو بلادنا وأمتناء وهو أن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. 
«فالواجپ علينا أمام هذه التصريحات أن Y‏ ندع اليأس يتسرب إلى قلویناء 
كا لا نترك لتصريحات السير آدوارد جراى منفدًا إلى نفوسناء بل نتبع سبيل 
الحكمة والسكون الذى اتبعناه للان. 
«والواجب على حضرات أعضاء مجلس شورى القوائين أن يقرروا فى أول 
اجتماع هم طلب الدستور, aly‏ لا يجتمعوا مرة أخرى إلا إذا حصلوا عليهء فإن 
وجودهم بهذه الحالة بدون رأى معدود سمح للسير أدوارد جراى أن يقول بأن 
صر دستوراء فلیبرهنوا على أن هذه الحالة البتراء لا تعتبر دستورًا فى نظرهم. 
وأثهم يفضلون ترك كراسيهم على أن يشغلوها بلا عمل, حت لا يقال فيهم إثهم 
لا يرغبون فى هذه المراكز الأسمية إلا طمغا فى الظهور وإلا فا داموا ودمنا 
على هذا الجمود وهذه الاستكانة ولم نغير ما بأنفسناء فلن يغير الله ما بناء فقد 
قال تعالى. of)‏ الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا بأنفسهم)». 
محمد فريد 
وصل صدى هذه الحركة إلى مجلس شورى القوانین» فاجتمع يوم السبت ۳۱ 
أكتوبر سنة ۰۱۹۰۸ واثيرت مسألة المجلس النيابى فى الجلسة, ولكن الأعضاء لم 
يتفقوا رايا على مطالبة الحكومة بإنشائه, وانقسموا إلى فريقين: : الأغلبية فى 
جانب تأجيل النظر فى الأقتراح إلى الاجتماع التالی» فى dul‏ ديسمبر» وفريق 
الأقليةء وعددهم عشرة فقط. رأوا مطالبة الحكومة فورا بانشاء الجلس, وقد 
أثنى اللواء على هؤلاء العشرة, وسماهم (العشرة الكرام). وانهالت عليهم 
تلغرافات التهنئة من مختلف الجهات لشكرهم على موقفهم المشرف. 
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وساهم الطلبة فى هذه aS LI‏ فأرسل طلبة الحقوق إلى الخديو فى نوفمير سنة 
۸ لناسبة عودته إلى العاصمة برفية تبنئة ضمنوها رجاءهم إليه إعلان 
الدستور ومنح الامة الجلس النیایی. وحدثت فى محطة طنطا مظاهرة وطنية أثناء 
مرور الخديو بها فى عودته إلى العاصمة, حیث طبع الشیاب أرواقًا صغيرة» کتب 
عليها (تكرموا ينحنا الدستور), وأطاروها فوق الرءويس ووصل الصالون 
الخديوى جملة منهاء وأطلع عليها اديو فبدأ عليه الاستیاء, وتظاهر الطلبة فى 
العاصمة oe‏ مرور الركب الخديوى هاتفين له وللدستور, وكانو! ينادون: 
« الدستور با أفندينا !». 

م بسفر هده الحركة عن إعلان الدستور فى ذلك العهد. ولكنها غرست فى 
نفوس الصریین تعلقهم بالنظام الدستوری» وكراهيتهم لحكم الاستبداد. فكان 
ها آثرها فى يقظة الشعور الوطنى, وارتقاء الأفكار العامة وتوجه الأمة إلى 
حقوقها المشروعة فى أن يكون حكمها بإرادتهاء وقسكها بالمبدأ الذى صار 
أساس نظام الحكم فى مصرء وهو (الأمة مصدر السلطات), ولقد حققت الأمة 
على مدى الستين WUT‏ فى الدستور, وأصبح حقيقة واقعةء ومن العدل والإنصاف 
أن تعرف الأمة للفقيد فضله فى هذا الشأن, | قام هو وأنصاره وتلامیذه مپده 
الحركة الموفقة التى كانت بثابة الأساس للجهاد المتواصل فى سبيل الدستور, 
وكان الأثر الباشر لا أن سعى الاحتلال إلى تبدئتها بتعديل النظام الشورى 
الذی كان GE‏ 


الخلاف بين الفقيد والخديو 


سبق القول ob‏ المترجم تولى زعامة الحركة الوطنية فى وقت عصيبء اذ 
ظهرت فيه «سياسة الوفاق». 

والآن نتكلم عن Lite‏ هذه السياسة وماهيتها. 

كان عهد اللورد كرومر عهد مشادة مستمرة وخلاف دائم بينه وبين الخديو 
عباس الثانى؛ وكان من نتائج هذا الخلاف مناصرة pall‏ للحركة الوطنية. ول 
يكن یکتم تأییده لها وإظهار شعوره نحوهاء وقد دافع عنها فى حديثه لجريدة 
الطان الفرنسية سنة ۱۹۰۷ ورد عنبا حملات دعاة الاستعمارء إذ قال: 

«ولقد أخطأ القائلون إن الطالب الوطنية أخذت شکل حركة عدائية 
للأجانب. وحركة تعصب دينى» وانی آنکر ذلك بكل قوای, فإن الشعب الصری 
طیب بفطرته. نزيه مجد. ومعتدل متسامح. gy‏ عومل برقة ورعاية یعرف كيف 
يجيب عن هذه الثقة». 

ولكن موقف الخديو قد تبدل بعد استقالة اللورد كرومر فى ابريل سنة 
۷ وتعيين السير ألدون جورست We‏ له, وأخذ التقاهم يبدو من الجانبين, 
وبدأت من ذلك العهد سياسة الوفاق بين الخديو والاحتلال, وظهر تحول الخديو 
إلى هذا التفاهم فى حديثه مع الستر ديسى الذى نشرته جريدة الديل تلغراف فى 
مايو سنة ۷ ۰ قبل وفاة مصطفى كامل بنحو ثمانية أشهر, إذ نفی عن نفسه 

تهمة العمل ضد الاحتلال. Shy‏ اللورد كرومر tl‏ وصرح oh‏ المعتمد 

الیریطانی لا يستطيع حكم مصر وحده, ail,‏ مستعد للتعاون معه, al,‏ لا فائدة 
للمصريين من استبدال احتلال باحتلال, وأن الاحتلال البريطانى أفضل من أى 
احتلال آخر. 

ومعنى هذا الحديث فى مجموعة أن الخديو قد جهر بأنه يرغب فى إشراك 

oy 


oy’ 
مطلقًاء فلم يحجم مصطفى كامل عن انتقاد‎ (So العتمد البريطانى فى حكم البلاد‎ 
هذا الحديث انتقادا حازماء رغم صدوره من الرئيس الأعلى للدولة قال فى هذا‎ 
الصدد:‎ 
العالی‎ GUL ole per أن‎ als هب علينا إعلانه والجهر به أمام الملا‎ len 
مركز سموه غير مركزناء على أن كل‎ oy حال من الأحوالء‎ ch لا تقيدنا‎ 
مصرى صادق الوطنية لا يقبل مطلقًا أن يكون حكم مصر بيد سمو المنديو‎ 
بل يطلب أن يكون حكم هذا‎ Le بمفرده أو بيد العتمد البريطاقء أو بيد الاثنين‎ 
تكون نظامات الحكومة‎ oly الوطن العزيز بيد النابغين والصادقين من أبنائه,‎ 
دستورية ونيابية»‎ 
وقد استقرت سياسة الوفاق بعد وفاة مصطفى کامل, إذ قصد الخديو إلى‎ 
لندن صيف سنة ۰۱۹۰۸ بعد أن ليث مدة طويلة لا يقصدها بسبب الجفاء الذی‎ 
SE كان بينه وبين الحكومة البريطانية» وكان يصحبه فى هذه الزيارة بطرس‎ 
وزير الخارجية, الذى على يديه وضعت قواعد هذه السياسة, فتم التفاهم بين‎ 
الخديو والاحتلال, وعاد إلى مصر متنكرًا للحركة الوطنية, منضمًا إلى الاحتلال‎ 
استياءه من اتساع دعاية الحزب الوطنى للدستور.‎ cul فى مقاومتهاء‎ 
واستمراره فى التوقیع على العرائض العامة بطلب المجلس النیایی. لا رای‎ 
هذه الحركة ما يعارض سياسة الوفاق, وأخذ يتنكر للفقيد ذاته بعد أن كان‎ 
يتظاهر بارتياحه لانتخايه رئيسا للحزب الوطتی, جاء فى مذكرات فريد ما يأق:‎ 


«في يوم انتخابى gdb‏ الخديو بالتليفون, فتوجهت إلى سراى عابدين بعد 
الظهر. فقابلتى على الفور, JS Gling‏ لطفء مؤملا الخير الكثير من وجودى فى 
مركز الرئاسة. ومن عباراته لى هذه الجملة أو ما معناها: إن وجود مثلك على 
رأس الحركة الوطنية مفيد Ade‏ لأنك لست محتاجًا ولا طالبًا SLU‏ ولأنك من 

عائلة خدمت البلاد. ووالدك كان مشهورًا بالعفة والصدق والاخلاص, ولا يكن 
للإنكليز أن يقولوا عنك يأنك طالب شهرة أو مال أو وظيفة fll‏ من هذه 
العيارات اللطيفة, ثم سألنی عن حالة الرائد. فأخبرته بأها ستسير يإذن الله 
وأتنا وضعنا نظامًا يساعد على يقائهاء ثم عرض على استعداده للمساعدة بالال, 


of 
فرفضت حتى لا أكون أ سیر ه» وطو ع آمره» وانصرفت» رأى الرجل عقب ذلك‎ 
لست ممن يطيعون أوامره طاعة عمياء. فأخذ يدس الدسائس لإسقاطى من‎ al 
جهة. ويظهر لى التودد من جهة آخری».‎ 

وجاء فى مذكرات أحمد شفیق باشا رئيس الدیوان الخديوى فى ذلك این 
(ج ؟ ص (\L0‏ عن Sale‏ سنة ۱۹۰۸ ما يؤيد هذا العیی, اد قال: «حتی 
كان يوم ۱۶ فبراير سنة ۱۹۰۸ حيث عقدت ال جمعية العمومية للحزب فانتخب 
عمد فريد بك بالاجماع, وطلبه الخديو فهنأه وشجعه على الاستمرار فى خطة 
سلفه منوها بحسن مر كز عائلته المادى والأدبى alley‏ ليس فى حاجة إلى منصب 
۳ مادة» lipy‏ سيكون وجوده فى رياسة الحزب مفيدًا جذا, وقد هنأته يدورى 
أيضا». 

تغير مسلك الخديو بعد ذلك بإزاء الحركة الوطنية. فلا یقن فريد أنه قد 
تالف والاحتلال, لم بر بدا من أن يتصدى لقاومة القوتين ce‏ وم يبال غضيها 
ولا تحالفهاء وقد برهن بذلك على قوة اهانه وشجاعته وثباته. وأخذ يكتب 
مقالات شديدة بعنوان (ماذا يقولؤن). عرض فيها بالخديو وسياسته الجديدة, 
وذكره بأحادیثه القدية فى الانتصار للدستور وللحركة الوطنية. ودلت هذه 
المقالات على شجاعة منقطعة النظيرء إذ لم يبال باغضاب الخديو مع إغضاب 
الاحتلالء وحارب فى ميدانين حربًا لا هوادة فيها ول يتراجع أمام ی من 
السلطتين الفعلية والشرعية. 1 

وقصد إلى آوروبا فى مايو سنة ۱۹۰۸ للدفاع عن القضية الوطنية. کا كان 
یفعل مصطفی hls‏ فعرج على فرنسا وانجلترا وسویسراء ونشر القالات 
والأحاديث فى الصحف, تعريثًا للرأى العام بالمسألة المصريةء ودفاعا عنهاء وقد 
برهن بذلك للعالم الأوروبى على قوة الحركة الوطنية وأنها لا تقوم بقيادة شخص 
ولا تسقط عوته. 

والتقى بكثير من رجال السياسة والقلم فى فرنساء ونشر بينهم الدعاية 
للحركة الوطنية. وذهب إلى إنجلتراء وشرح لذوى الرأى فيها حقائق المسألة 
المصريةء لكى لا تخدعهم تقارير العتمد البريطانى. 


ولم يصرفه ذهابه إلى إنجلتراء واتصاله برجال السياسة فيها عن التمسك 
fe‏ الجلاء بل كان ale‏ فى آحادیثه معهم. 

سأله الستر كتل العضو مجلس العموم فى حديث له معه: «ماذا یظلب 
الحزب الوطتی من انجلترا» فأجابه على الفور: «نحن لا نطلب شيئا منها 
سوى الجلاء. فالجلاء هو الدواء الوحيد للاحتلال». 

وأشار الستر رويرتسن تسن العضو مجلس العموم أيضا والمستر بريلسفورد مدير 
جريدة الديلى نيوز أن يتنازل عن طلب ou‏ لكى يظفر ممساعدة رجال 
السياسة فى إنجلتراء فرفض هذا الشرطء وقال فى هذا الصدد: 

«إن هؤلاء الساسة وضعوا لمساعدتهم شرطاء لا يكن أن نقبله مطلقاء 
اشترطوا لتحقيق رغائينا أن نمحو من بينها مسألة الجلاء. فنحن إن رضينا 
بشرطهم هذا UE‏ تعترف بهذا العمل العدوانی وهو الاحتلال. وهذا حال». 

ولخص مطالب مصر فى المسائل الآتية: (أولا) الجلاء عن مصر (ثانيا) إنشاء 
جلس نواب (WE)‏ تأسيس حكومة آهلية dat‏ 

كان فريد يحمل al‏ سار ple‏ الحركة الوطنية. Goldl,‏ الصادقةء فلا غرو 
أن وجد من الوطنيين تأییذا له وترحيبًا به. وقد احتفل به شباب مصر فى البلاد 
التى مر يها يأوروباء فحين كان بإنجلترا زار (أدنيره) حيث أقامت له الجمعية 
الاسلامية مأدبة فى مايو سنة ۱۹۰۸ حضرها اللورد حاكم المدينة. وخطب فيها 
الفقيد مناديًا «بضرورة الجلاء. لكى تصبح الأمة المصرية صديقة للأمة 
الانجليزية. وتكون معها لا عليهاء إذا قامت بينها وبين دولة أخرى حرب 
عظمى» وعرضت الجمعية عليه رئاسة الشرف لحا فقبلها شاکراء culil,‏ 
(الجمعية المصرية) باکسفورد حفلة . تكريم 

وأقامت جعية الطلبة pall‏ بين یلیون و هس ۰ حفلة شاى 
ترحیبا به وتكريا له على جهوده. 
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ولا مر بجنيف أقامت (جعية النيل) حفلة تكريم له. 

وعاد إلى مصر فى منتصف يوليه سنة ۱۹۰۸ وعلى أنه لم يعلن عن موعد 
مجیثه» فقد قو بل من الشعب مقابلة حماسية رائعةء فى الإسكندرية, وسيدى جاب 
وق محطات دمنهور وكفر الزیات, وطنطاء وبنهاء ومحطة العاصمة. وأظهرت الأمة 
فى استقباها إياه دلائل تقديرها لکفاحه. وإعجابها بجهوده المتواصلة فى مصر 
وأوروبا. 

وألقى الفقید پسرح زیزینیا بالاسكندرية مساء یوم السبت ۱۵ أغسطس 
سنة ۱۹۰۸ خطبة dele‏ عن الحالة السياسية فى البلاد. كان الاقبال على 
سماعها عظیاء إذ بلغ عدد الحاضرين فى مکان الاجتماع وعلی Ale‏ وق 
الطرق المؤدية إليه نحو عشرة آلاف شخص, وقد بدأ خطبته بتهنئة الأمة 
العثمانية على إعلان الدستور, ودعا الامة الصرية إلى مضاعفة جهردها لتيل 
دستورهاء وعرج على BA‏ الوطنية فى مصرء ونادی یالتمسك بالجلا واستنکر 
ما كانت الأحزاب الاخری تدعو al]‏ من توجیه طلبات الاصلاح إلى الحكومة 
اليريطانية والتنازل عن ابملاه. وطعن على وفد من العتدلین ذهبوا إلى لندن هذا 
الغرض فى صيف ذلك العام. 

ثم دعا إلى تدعيم وحدة الأمة, وتوطيد روابط الاخاء بين المسلمين والأقباط, 
وختم خطبته بقوله: «أطلبوا الدستور من الجئاب العالى الخديوى. قدموا 
العراتض بهذا الطلب الجليل الذى لا قوام لنا إلا بعد نيلهء وانيذوا الشقاق 
والاختلاف الدینی, وکونوا جیعا إخوانا أبناء وطن واحد. أى كونوا مصريين 
قيل کل ش ی 4۰. 

وقد قوبلت هذه الفطبة بالاستحسان العام والتصفيق المستمر من الحاضرين 
فى معظم مواضعهاء وكانت أكبر دعاية للجلاء والدستور. 

وألقى بالقاهرة فى مسرح عباس «سينما الكو زمو الآن» خطبة أخرى يوم 
VE‏ سبتمبر سنة ۱۹۰۸ لمنأسبة ذكرى VE‏ سيتمير سنة ۱۸۸۲ الذى دخل فيه 
الإنكليز عاصمة البلادء وأراد بإئقائها فى هذا اليوم أن تكون بثابة احتجاج قوى 
رائع على الاحتلال البریطانی وإعلان عدم مشر وعيته, وقد غص المكان بالألوف 


oy 

من الوطنیین, وبدی ی الاجتماع بعزف السلام الخديوى. 2 عزفت الموسيقى نشيد 
الحزب الوطنى لأول مرةء فاشتدت هاسة ten pod‏ وألقى الفقيد خطبته. بدأها 
بالتنويه بأن هذا الاجتماع أقيم لمناسبة مرور ستة وعشرين عاما على دخول 
الإنكليز مصرء وقال: «إن الأمم تحتفل بحريتها واستقلالها ونحن نندب حظنا 
ونبکی استقلالنا» ويعد أن ذكر احتفالات الأمم بأعياد استقلاطا, عرج على 
الذکریات الأليمة فى تاريخ مصر بعد الاحتلال, ثم دعا إلى التمسك بالجلاء. 
وحمل على سياسة الأحزاب التى كانت تدعو إلى التهاون فى أمر الجلاء والاكتفاء 
بطالية الاحتلال بالإصلاحات الداخلية. وآبان خطر هذه السياسة. 

ومل على فكرة من كانوا يقولون إن العالم يجب أن يكون Muar‏ عن 
السیاسة: وهم یقصدون الدعاية ضد الوطنيق قال: 

«یقولون Glo‏ إن السياسة. والعلم لا یجتمعان. وأن السياسة يجب أن تحرم 
على رجال العلم, كان العلیاء أو المشتغلين بالعلم یلزم أن یکونوا على الرأى 
القائل «بأن لا وطن ولا وطنية» فلا يهتمون بشئون يلادهم» ويكون سواء 
لديهم إن كانت مستقلة أو خاضعة لسلطة أجنبية. وهو قول لا يصدر عن عاقل 
يعرف للوطنية اسا 

«تعرفون كلكم من هو (ياستور) ذلك العالم الفرنسى الذى اكتشف مكر وب 
الکلب. واكتشف علاجه» وقضى حياته فى خدمة re‏ المكروب حتی أوصله إلى 
هذه الدرجة, طبقت شهرته GV‏ وأهداه الملوك آکبر وساماتهمء ومن بيه 
إمير اطور الألمان. فرفض نيشان هذا الإمبراطور العظيم, لأته عدو بلاده وقاهر 
أمتد والمحتلة جنوده للا لزاس» وقسم عظيم من sons sll‏ فكتب إليه الإمبراطور 
أنه آهداه نيشائه بصفته عانًاء والعلم لا وطن له فأجابه هذا العالم الكبير بهذه 
العبارة: «نعم إن العلم لا وطن cal‏ ولكن للعام «Ub,‏ وأصر على الر فض 
والإباء» یاقوم أنظروا إلى ما فعله هؤلاء العظاء. وما يقعله بعض أكايرنا 
أصحاب الألقاب الضخمة, فإنهم يتحلون بحمل النياشين الإنكليزية, ویقیلون أن 
یلقبوا بلقب (سير) المنوح لهم من الغاصب لبلادهم» فعتق وجد من بيننا من 
يرفض النياشين والألقاب الا نجليزية نتأكد أتنا أصبحنا فى عداد الأمم احیة». 


oA 
ثم تكلم عن افساد الاحتلال للادارة والجيش. قال:‎ 

«هل يرجى إصلاح من poy‏ ؛ وهم الذين أفسدوا نظام الإدارة وأتوا إلينا 
يشبان من بلادهم. لا يعلمون شيئا شيئا من أخلاق الأمة المصريةء ولا عوائدها, 
وقيدوا المديرين حتى فى أصغر الأمو ر, فاختل الأمن وزادت GULL‏ بزيادة 
استخفاف الأهالى بسلطة الحكومة, وعدم مساعدتهم ها على إظهار حقيقة 
الوقائع الجنائية. 

«هل يرجى منهم إصلاحء بعد أن أصبحت البلاد بلا جيش مصرىء, يحمى 
ذمارهاء أو يدافع عند كل Ge usb‏ نكون Glo‏ مفتقرين إلى حماية الجنود 
الا نجليزية. امیش الصری لایزید عن عشرة آلاف جندی, AS‏ منهم من 
السودانيين» وهو مشتت فى أنحاء السودان کتائب صغيرة. وبين کل كتيبة 
وأخرى مئات من الأميال. بحيث يصعب جمعه لقع ثورة صغيرة» کا حصل فى 
جادئة الكاملين. 

«ماذا أقول؟ كيف يرجى إصلاح من سالب استقلالنا؟ كيف ترجى مساعدة 
غاصب فى ابتلاع بلادنا؟ ياقوم لا نغش أنقسناء نحن لا نسعد إلا إذا اتحدنا 
ونبذنا الاختلافات» وتركنا الشخصيات وراء ظهورناء وصرنا حزبا واحدًا يشد 
بعضه بعضًا ويد الله مع الجماعة». 

وختم خطبته بالاحتجاج على الاحتلال, واقترح على الحاضرين إرسال 
تلغراف Id,‏ العنی إلى السير أدوارد جراى وزير خارجية بريطاتياء فوافقوا عليه 
بالإجباح, وهتفوا thoy‏ مصر والاستقلال. 


مظاهرة طلبة الحقوق 
يوم عرض الجيش الإنجليزى 
اعتاد الإنجليز منذ الاحتلال أن يحتفلوا بعيد مولد الملكة فيكتورياء ثم بعيد 
AMI‏ إدوارد السایع, وذلك بعر ضص ض الجيش البريطانى ف میدان عابدين, وكان 
اللورد كر ومر يرأس هذا العرض: م خلفه فى ذلك السير الدون جورست. وم 


۹ 
يكن الخديو عباس يحضر هذه احفلات. ولكته بدأ يحضرها لأول مرة فى عيد 
ميلاد الملك أدوارد السایع» يوم ٩‏ نوفمير سنة VAL‏ ووقف تحت العلم 
الیریطانی فى ميدان عابدین, إلى جانب اللورد کرومر, وشهد العرض حتق 
نبايتهء وقد انتقد الوطنيون هذا الموقف انتقادًا شديدًاء ما اضطر «المعية» إلى 
إصدار بلاغ رسمى نسبت فيه حضور الخديو إلى المصادفة, ولكن الخديو حضر 
الاحتفال فى العام التالى (نوفمبر سنة ۱۹۰۵) فانتقد الرحوم .مصطفى كامل 
هذا الوقف فى اللواء. ثم وقعت حادئة دنشواى فى يونيه سنة ۱۹۰7 وجاء على 
أثرها فوز الحركة الوطنية واشتداد السخط على الاحتلال. فعدل الخديو عن 
حضور العرض فى وفمیر سنة 1107 ونوفمبر سنة ۱۹۰۷ لاء جاء نوفمير 
سنة ۱۹۰۸ كانت « سياسة الوفاق» قد ظهرت بوادرهاء فخشى المترجم أن يعود 
الخديو إلى حضور العرض, والوقوف تحت الراية ال ات فنبهه إلى الامتتاع 
عن حضور الاحتفال. وکتب (اللواء) يوم ۸ نوفمیر سنة ۱۹۰۸ مقالا بهذا 
العنی. 
وقد كان ما adh‏ اللواء» واکتفی الخديو بالاشراف على العرض يوم ٩‏ 
نوفمبر سنة ۱۹۰۸ من شرفة قصر عایدین. وحدئت فى هذا الیوم مظاهرة 
وطنيةء لم یسبق ا مثيل فى الاحتفالات السابقة. ذلك أن مدرسة احقوق كانت 
ملاصقة للقصر «مكان قشلاق الحرس الجمهورى الآن» فأجمع طلبتها على 
الاجتماح فى ذلك اليوم بفناء المدرسة المطل على الیدان, والمقابل لشرفة القصرء 
فلا ابتدأ العرض وأخذ الجيش البريطانى یتحرك. هتف الطلبة جميعا (يعيش 
الخدیو ! يعيش الاستقلال !) وما كاد هذا النداء يصل أسماع الجمهور الذى كان 
يشاهد العرض, Ge‏ فعل فیهم فعل السحرء وهتفوا مثلهء ثم استمر طلبة 
الحقوق ف هتافهم. عاليّاء وكرروه مراراء go‏ غلب على هتاف الجنود. وأضاع 
هيبة الاحتفال» فكان هذه المظاهرة الرائعة أثر كبير فى النفوسء إذ كانت الأولى 
فى es‏ وأعجب الرأى العام بشجاعة طلبة الحقوق الذين لم يهابوا صليل 
السیوف. ولا مظاهر الرهبة التى كانت ماثلة فى العرض العسکری, واتهالت 
تلغرافات الاعجاب ade‏ المظاهرة age J‏ وحنق الإنجليز على هذا الحادث 
الذى عكر عليهم صفو الاحتفال, فتحدثوا فى نقل الدرسة من مكاتها إلى مكان 


te 
آخرء وتردد صدى هذه المظاهرة فى امارج» فنشرت جريدة «الطان»الياريسية‎ 
نوفمبر قالت فيه:‎ ٠١ نبأ يرقيا عنها نشر فى عدد‎ 

«إن طلبة مدرسة الحقوق الخديوية انتهزوا فرصة استعراض الجيش 
الانجليزى فى عيد ميلاد ملكهم وقاموا بمظاهرة وطنية کبری, إذ صاحوا مرات 
متواليه (ليحيى الاستقلال) وأجابهم بنفس المتاف من كان فى الخارج من 
المصريين ». 

وتجددت هذه المظاهرة من طلبة الحقوق ومن الجمهور فى ميدان عابدين يوم 
٩‏ نوفمير سنة ۱۹۰۹ إذ وقف الطلبة فى فناء المدرسة, ولا استقر السير الدون 
جورست المعتمد البريطانى فى مكانه بالميدان ورفع العلم البريطافى إيذانا يابتداء 
العرض, هتفوا جميعًا: (ليحى الاستقلال | لتحبی الحرية!) بالعربية والفرئسية, 
وکرروا هذا النداء UDG‏ وقبل انتهاء الاحتفال cle‏ الجنود الإنجليز (لیحبی 
الملك !) فأجابهم الأهالى الذين كانوا موجودين بالميدان (ليحيى الاستقلال!) 
ثلاناء فكان هذا اطتاف دوى هائل اخترق الفضاء. وأعاد إلى الأذهان ذكرى 
مظاهرة العام السابق. 


استقالة وزارة مصطفى فهمى 
adh,‏ وزارة بطرس غالى 

طال العهد بوزارة مصطفی فهمى؛ إذ كانت تتولى الحكم من نوفمبر سنة 
LSU‏ وهی وزارة الاستسلام والولاء الطلق للاحتلال البر یطای. 

وقد أدرك الاحتلال» وبخاصة بعد استقالة اللورد کرومر. ضرورة أحداث 
تغيير فى الوزارت. لكى تتألف وزارة جديدة قد لا تتهم Yl‏ صنيعة 
الاحتلال,ولکنها فى الواقع تنفذ سياسته فى محاربة الحركة الوطنيةء فتتحمل بعض . 
التبعة فى هذه الخطة, وتوزح المسئوليات بینها وبين الاحتلال, فلا يتجه السخط 
إلى الاحتلال وحده. 

فهذا التغيير الوزاری كان إذن فكرة انجليزية. نفذها مصطفى فهمى. كا 
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كان ینفذ كل أمر يصدر إليه من الوكالة البريطانية فقدم استقالته فى ۱۱ نوقمبر 
سنة ۱۹۰۸ ونسبها «لاعتلال صحته», فعهد الخديو عباس إلى بطرس SE‏ 
وزير الخارجية تأليف الوزارة الجديدة فى ۱۲ نوفمبر سنة ۰۱۹۰۸ فألفها قى اليوم 
نفسه, dy‏ يدخل فيها من أعضاء الوزارة السابقة. سوى بطرس غالى وسعد 
زغلول. ودخلها أربعة وزراء code‏ وهم : حمد سعید, وحسين رشدی, وإسماعيل 
سری» وأحمد حشمت. 

وقد استقبل الفقيد الوزارة الجديدة بالاعراب عن آمل الأمة فى أن تعلن 
الدستور, وكتب فى هذا العنی مقالا بعنوان «الوزارة الجديدة». 

على أن هذه الوزارة لم تلبت نياتها أن تکشفت» فتبين bel‏ وليدة سياسة 
_ «الوفاق» تلك السياسة التى كانت ترمى إلى محاربة الحركة الوطنية بطريقة 
/جديدة تختلف عن الطريقة السافرة التى كان يتبعها اللورد كرومرء وتعنی بها 
الطريقة 2 المقنعة التى اتبعها خلفه السير جورست. إذ یتوازی فيها الاحتلال 
خلف الوزارة الصریة. ويفعل ما يريد پاسمها. 


الوقر الوطنی وخطبة الفقید 


اجتمعت الجمعية العمومية السنوية للحزب الوطنی باسم «المؤقر الوطنی» فى 
فناء دار el Wl‏ بشارع الدواوین (نوبار باشا الآن)» صبیحة.یوم الجمعة ۲۵ 
دیسمبر ستة ۱۹۰۸ برئاسة الفقید» والقی خطبة ضافية عن alge‏ الحزب متذ 
اجتماع الجمعية العمومية الأولى فى ۲۷ ديسمير سنة ۱۹۰۷ برئاسة الرحوم 
مصطفى کامل. 

وذکر ما أصاب مصطفی من الرض, ثم وفاته قبل أن يبلغ الحزب آشده, 
وما بذله هو وإخوانه من الجهود للسير بالحزب فى الطریق التق رسمها مؤسسهء 
وأشار إلى تأسيس شركة اللواء» وإلى الدسائس التى قصد بها خصوم الحركة 
الوطنية وقوع الأقسام بين أعضاء الحزب» وکیف قاوم هذه الاسائس, وحفظ 
الحزب من الانحلال وأشار إلى إضراب عمال col Ml‏ واستمراره فى الظهور 


۲“ 
برغم هذا الإضراب, ثم نوه بتأسيس اللجان الفرعية للحزب فى مختلف أقسام 
القاهرةء وق المدن والأقاليم, وإلى حركة المطالبة بالدستور» وكيف عمت طبقات 

الامق وانضمام مجلس شورى القوانين إليها. 

ونوه بحركة انشاء مدارس الشعب AAU‏ التى كان الحزب الوطنی ونادی 
المدارس العليا عمادها. 

وذكر ما أقام به الحزب من وضع تقرير باسم (تقرير الحزب الوطنى) عن 
حالة البلاد فى سنة ۱۹۰۷ وقد وزع التقرير فى أثناء اجتماع الجمعية العمومية, 
وهو كتاب قيمء يقع فى ۲۳۹ صفحة, من خير ما كتب عن الحركة الوطنية فى 
نواسیها المختلفة. 

ودعا قى خطبته إلى مضاعفة الجهاد. قال: «هذه أعمالنا بالاختصار شرحتها 
لحضراتكم» وهی قليلة dda‏ فى جانب ما يازم لخلاص البلاد من الاحتلال» ومن 
سلطة الفرد. ولکنپا لا يستهان بپاء إذا راعینا ما أحاط ينا من الصعوبات 
والدسائس, تلك الدسائس call‏ مازالت تعمل من وراء ستان لتفر بق أعضاء هذا 
الحزب التضامنین وإيقاح النفرة والشقاق بينهم». 

إلى أن قال: «إننا متضامنون فى العمل الذی فرضناه على أنفسناء ختارین 
غير مسوقين, متضامنون للوصول إلى الغاية الشريفةه التى وضعناها نصب أعيئنا 
متذ سنین» والتى هی أساس حزينا ا موقر وهی خلاص مصر من الاحتلال» ومن 
سلطة الفرد. نعم هم يعتفدون أن هذا wel‏ البارك يقوم بشخص معن. أو 
بجماعة معينة, لقد وهوا وضلوا السبيلء فان فكرة الدفاع عن حقوق مصر 
فكرة وصلت إلى أعماق قلوب المصريين IS‏ وامتزجت بهم امتزاج الروح 
باحسد, وجرت فى عروقهم جری الدم. فلو سقطت اللجنة الإدارية مع رئيسها 
أو استقالت. أو نفيت من البلاد. أو قتلت Sed‏ لما أصاب الحزب أى ضرر اذ 
يقوم من بين الباقين من يستمر فى العمل» ويحمل العلم, قبل أن يصل إلى 
7 الرض , كالجنود الحاربة, إذا قتل حامل علمهم. التقطه غيره قبل أن يمس 
التراب» وهكذا يحمله سید بعد سید. حتى يتم الفوز العظیم pally‏ البین. 

«المسألة مسألة Goole‏ لا آشخاص, غمهیا تفیرت الأشخاص أو تعدلت, 


1۳ 
فالمبدأ ثابت لا Mle‏ بإذن اللهء فکونوا رجالا bel‏ الاخوان, ولا تدعوا لوساوس 
شيطان خناس Mie‏ یصل منه إلى قلوبكم. وکونوا عباد الله إخواتا». 
وقد قوبلت هذه الخطبة فى كل مواضعها الهمة بالتصفیق والتأیید. وکان ها 
أحسن وقع فى النفوس. 


را را کی ag‏ 14-4 


الحركة الوطنية والسير بها إلى الأما» كا امتازت all‏ وعات الإنشانية ذات 
الصبغة الاقتصادية والاجتماعية, التى وجه إليها جهود الوطنين. 

بدأ الكفاح الوطنى فى هذه السنة بالاحتجاج على اتفاقية السودانء 
فاجتمعت اللجنة الإدارية بر ياسة الترجم یوم 15 pls‏ سئة ۰۱۹۰٩‏ وقررت 
تجدید الاحتجاج على تلك الاتفاقية» ومن طریف الصادفات أن بطرس SE‏ 
gall‏ وقع على هذه الاتفاقية يوم 15 phe‏ ستة ۰۱۸۹٩‏ بالنيابة عن کومة 
المصرية. بصفة كونه وزيرا للخارجية. كان يتولى ریاسة. الو زاره ستة ۰۱۹۰۹ 
فأرسل الفقيد إليه كتاب الاحتجاجء lal,‏ فيه إلى أنه هو الموقع على الاتفاقية, 
وهی شجاعة من الترجم فى محابهة ذوى السلطة, وهذا نص كتاب الاحتجاج : 

«نتشرف بارسال هذا الاحتجاج لعطوفتكم ضد اتفاقية السودان الق وقعتم 
عليها بصفتكم UGE‏ عن النديوية المصريةء لخالفة هذه الاتفاقية للفرمانات 
السلطانية والمعاهدات الدولیة. وأقربها معاهدة ترابيا الصادرة فى ۲۵ يونية سنة 
۲ وذلك بناء على ما قررته لجنة الحزب الوطنى الإدارية فى هذا اليوم, 
الذى هو تذكار عقد تلك الشركة فى سنة ۱۸۹۹ هذا وتفضلوا بقبول 
اجثرامات. 

رئيس الحزب GS‏ 
محمد فريد 

وأرسل برقية الاحتجاج الآثية إلى وزير خارجية إنجلترا: 

«باسم الحزب الوطنى المصرى. نجدد احتجاجتا على اتفاقية السودان 

)١(‏ هی العهد المعروفه ييثاق النزاهة, الذى وقع عليه سقراء الدول العظمى بالاستانةه 
وبوجبه تعهدت الدول أا فى اتفاق يحصل يشأن 'المسألة الصرية لا تیحث عن احتلال أى 
جزء من well‏ مصر » ولا الحصول عل امتياز عاص بها. 

VI 


1۷ 
الورخة ۱٩‏ ینایر سنة ۰۱۸۹۹ لخالفتها لنصوص العاهدات الدولية. وأخصها 
معاهدة تراییا الورخة YO‏ يونية سنة ۱۸۸۳۲. والتی كانت الحكومة الا نجليزية 
أول الوقعیت علیها». 

وجدد الحزب الوطنی هذا الاحتجاج فى الاعوام التالية. 


انشاء مدارس الشعب الليلية 


اعتزم الحزب الوطنىء منذ آواخر سنة ۰۱۹۰۸ بتوجیه الفقید. إنشاء مدارس 

ليلية للشعب, لتعلیم الفقراء والعمال le‏ فأنشاً ببولاق أول مدرسة من هذا 
eal‏ « وبدأت الدراسة فیها فى نوفمير ۱۹۰۸ وألقى الرحوم مد بك لطفی 
أول درس بها. وموضوعه: «الشئون الاجتماعية». 

وكان برئامج هذه المدارس يتناول المواد الآتية: القراءة والكتابة - دروس 
الدين - قانون الصحة والاحتياطات الصحية - العناية بتربية الأطفال - 
القوانين الخاصة بالمعاملات اليومية - الشئون الاجتماعية - دروس الأشياء - 
الحساب - تاريخ مصر والتاريخ الإسلامى - جغرافية مصر - أخلاق وآداب. 

وتطوع الشباب وأعضاء الحزب لتدريس هذه الموادء وإلقاء الدروس الليلية 
على العمال, وبلغ عدد المدارس التى انشأها الحزب سنة ۱۹۰۹ لتعليم الصناع 
يجاناءأربع مدارس فى أقسام الخليفة وبولاق وشبرا والعباسية. وتحوى كل منبا 
نحو مائة وعشرين تلمیذا من ختلف الحرف. وانتشرت هذه المدارس فى عواصم 
القطر. وقد ساهم نادى المدارس العليا فى هذه ال حر كة, إذ ألف dak‏ لنشر مدارس 
الشعب. وتولى أعضاؤه التدريس فيها. 


تقابات العمال 
كان الترجم لا يفتأ يدعو إلى وضع التشريعات لحماية العمال والعناية 


بشئونهمء قال فى هذا الصدد فى مقالة له نشرت بجريدة الديلى نيوز فى يونية سنة 
48 : 


۸ 
«إلى الآن لا يوجد بمصر قوانين خاصة بحماية العمال» ولا قوانين تحدد 
سنهم, ولا عدد الساعات الق يجب أن يقضوها فى العمل فتجد العمال مثقلى 
الكواهل بلا dey‏ خصوصًا فى معامل الدخان, ومعامل حلج القطن. حيث 
يشتغل الأطفال ذكورًا وإناثاء فى وسط من أردأ الأوساط. من الوجهة الصحية 
aL,‏ وقد كتبت الصحافة المصرية كثيرًا عن هذه HLM‏ بلا جدوى 
ولا تأثير فى shall‏ الرسمية». 


" وعنی بتأسيس نقابات العمال والصتاع, لترقية حالتهم الادية والمعنوية, 

نشتت ببولاق سنة ۱۹۰٩‏ أول نقابة للعمال فى مصر پاسم «نقاية عمال 
لس الیدویة», ووضع الحزب ها قائوئا من خير القوانين التى وضعت لنقابات 
الصناع, واتخذ هما نادیا بالسيتية تجاه مدرسة عباس, Syl Sy‏ رئيس هذه التقابة 
على بك ثروت BE‏ مدرسة الصتائع بالتصورة سايقاء ومن خاصة أنصار 
افترجم, وقد ازدهرت التقابة وبلغ عدد أعضائها é‏ ختام سنة ١1-5‏ نحو 
ثمافائة عضوء عدا الأعضاء الساعدین من غير العمال» وحفل ناديها 
بالحاضرات القيمة. وألقى فيه الرحوم عمر بك لطفى محاضرة مساء ۱۵ يناير 
سنة ۱٩۱۰‏ عن «أسباب ارتقاء العمال فى أورياء وکیف يرتقى العامل فى مصر». 
ثم تعددت المحاضرات يلقيها أهل العلم والفضل. 

وسرت فكرة تأسیس النقابات فى evel gl‏ قاتشت شئت نقابات لعمال الصنائع 
اليدوية فى الإسكندرية والمنصورة وطنطا وغيرهاء على مثال نقابة القاهرة. 


الاحتفال بالعام المجرى 


بدأ الاحتفال برأس السنة الهجرية لأول مرة عام ١775‏ (سنة ۱۹۰۸), 
قبيل وفاة الرحوم مصطفى کاملء وكان ذلك من ثمرات الحركة الوطنية. ومن 
علامات الشعور بالکرامة القومية, وقد أقام طلية الدارس الثانوية حفلة ذلك 
العام بدار التمثیل العرپی ليلة الاثنين أول المحرم ستة ۱۳۲۹ ه (فبرایر سنة 
elp ۸‏ وکانت حفلة جامعة. 
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وأقيمت فى تلك السنة احتفالات أخرى بالعام امجری الجديد فى حلوان 
tas‏ والإسكندرية وميت غمر ودكر نس إلخ. 
احتفال سنة ۱۳۲ تيا al‏ المركة ارت اتساع مداهاء وتولى طلبة 
المدارس تنظيم الاحتفال برعاية نادى المدارس العلياء وأقاموه بدار التمثيل 
all‏ مساء الجمعة غاية ذى الحجة سنة a YY) ١55‏ سنة )| برياسة 
ثم وقف شاعر النیل, حافظ ah el‏ 5 قصيدته الشهور: فى تحية العام 
المجرى. قال فى مطلعها: 


أطل على الأكوان والخلق تنظر 
هلال رآه المسلمون فكبروا 
وهى من غرر قصائده وقد سرد فيها الحوادث فى مختلف البلاد الإسلامية, 
طوال العام المنصرم» وعرج على الحركة الوطنية فى pan‏ فحياها أحسن تحية, 
وكان ترجان الشعر والادپ فى تمجيدها وتابيدها. 
وعرح على حركة المطالبة بالدستور التى كان الفقيد رافع لوائهاء قال : 


ویاطالیی «الدستور» لاتسكتوا ولا تبيتوا على wl,‏ ولاتتضجر و' 
فماضاع حق لم ینم عنه أهله ‏ ولا ناله فى العسالمين مقص 


وقد قوبلت القصيدة بالتصفیق والاعجاب والحماسة البالغة من الحاضرين. 
وليث فى إلقائها ساعة من الزمان ALIS‏ 

وأقيمت حفلات عدة بالعام امجری الجديد. فى القاهرة وق عواصم البلاد. 
وعظم شأن هذا العید. فقررت الحكومة لأول مرة جعله عيدًا رسميًا تعطل فيه 
الدواوین. وصدر هذا القرار فى عهد وزارة بطرس غالى. 


الذكرى الأولى لوفاة مصطفى كامل 


كانت الذكرى الأولى لوفاة مصطفى كامل مظاهرة قومية رائعة تجلى فيها 
تقدير الشعپ للزعيم الراحل» وقسكه يبادئه. 

وقد أعد المترجم موكيا Sela‏ بوم ١١‏ فبرايرء وهو يوافق يوم تشييع الجنازة, 
تجلت فيه معانى الوفاء والوطنية. وجعل منه سييلا إلى بث روح المثايرة 
والإخلاص والتضحبة, وغرسها فى النفوسء وكتب عنه مقالا فى هذا المعنى. 

وسار الموكب فى اليوم المذكور. من دار اللواء بشارع الدواوین, إلى مدفن 
الزعيم LY‏ فكان موکبا رهیبا, أعاد إلى الأذهان جلال موكب الجنازة, 
احتشدت فيه طوائف الشعب وطلبة المدارس جيعهاء واللجان الفرعية للحزب 
الوطنی, كل طائفة تحمل علمها يللا بالسواد. وسار الموكب على الترتيب الذى 
وضعته tb‏ الاحتفال. وكان النظام SUS‏ والسكون شاملا واخترق الشوارع 
المؤدية إلى الدفن, فزخرت بالجموع الحاشدة, وكان لا ير فى طريق الا ويسود 
السكون الواقفين على الجوانب» وعطلت قطرات pl Al‏ والعربات فى كل مكان 
مر فيه, ورفعت الحال التجارية الق مر بها شارات الحداد. اشتراكًا فى 
الاحتفال, رانتهی الموكب إلى مدفن الزعيم» وهناك احتشد من وسعهم المكان فى 
فناء الدفن, الخارجى والداخلی, ومر وا على قبره يضعون حوله باقات الزهور 
والرياحين. 

ووقف على القبر شاعر النیل. حافظ براهیم, فألقى قصيدته العصباء فى 
ذكرى الزعيم: قال فى مطلعها: 

طوفوا بأركان هذا القبر واستلموا 
واقضوا هنالك ما تقضى به pill‏ 

وقد استيع الجمع إلى القصيدة فى خشوع sb,‏ وأثارت من قلوبهم كامن 
اشجانهم. واحیت فى نفوسهم ذکر ی الزعیم العظیم, ومبادئه القومية, ولا وصل 
إلى قوله: 


۷۱ 
وأقسموا أن تذودوا عن Hole‏ 

ْ فنحن فى موقف یلو به القسم 

ضج الحاضر ون بالهتاف : أقسمنا ! أقسمنا ! فكان هذا اليوم يومًا مشهودًا فى 
تاريخ الحركة الوطنية. 

وتجدد هذا الموكب فى الذكرى الثانية لوفاة الزعيم يوم ١١‏ فیرایر سنة 
۰ کا أقيمت الحفلات بإحياء ذكراه فى كثير من عواصم المديريات 
والأقاليم. 


انجاز قثال مصطفى کامل 


حدث شىء من التراخی من اللجنة التى ألفت لإقامة تمثال مصطفی كامل. 
وظهرت على صفحات «اللواء» رسائل من بعض الوطنيين یتساء‌لون عن 
أسباب هذا التراخی, ویتهمون بعض أعضاء اللجنة بأنهم ۸ یکونوا خلصین يوم 
أن اشترکوا aad‏ وبخاصة بعد أن نشر فى بعض الصحف مقال غفل عن 
الامضاءء يدعو كاتبه Jl‏ العدول عن عمل التمتال, لأنه کا زعم «إحياء 
للوثنية»» فاعتزم المترجم أن يضع حأ طذا التردد, ورأى أن خير وسيلة لإنجا 
التمثال تأليف aol‏ تنفيذية من بعض أعضاء اللجنة العامة تعنی بأمره, فاجته 
اللجنة العامة يوم الأحد ۲۸ فبراير سنة ۱۹۰٩‏ برئاسة اسماعیل صبر 
الشاعر الکبیر (رئیسها). وحضوّر محمد فرید. والدکتور محمد علوى. وعلى 
فهمی کامل. وحسن عبد الرازق» وحمود أبو النصرء والأستاذ مرقس حتاء 
والاستاذ ویصا واصف. والأستاذ أحمد لطفی السيد. وأحمد عبد اللطيف» وقررت 
انتداب لجنة تنفيذية برئاسة الفقید. للشروع فورا فى عمل التمثال. وخولتها 
اللجنة العامة كل سلطة فى هذا العمل, وکتب الرحوم |سماعیل صبری رئيس 
اللجنة العامة إلى البنك الألمانى لیضع البلغ الکتتب به تحت تصرف اللجنة 
التنفيذية, وقد بلغ جموع الاکتتاب نحو ۳۵۰۰ جنیه, 

وعهدت اللجنة التنفيذية إلى الترجم بالاتصال بأحد مشاهير AW‏ فى 


NY 
أوروباء لصنع التمثال, وخابرت الحكومة فى اختيار المكان اللائق لاقامة التمثال‎ 

عند حضوره: فلم تجب الحكومة ASS,‏ 
وقد أنجز الترجم مهمته بأوروبا فى سبتمبر سنة ۱۹۰۹ فتعاقد والثال 
الفرنسی السیو لويس سافین على صنع التمثال من البرونز وأن یکون ارتفاعه 
مترين وثمانین سنتمترا, وبقاعدته صورة بارزة pal‏ من البرونز أيضاء وتعهد 
المثال lil,‏ صنع التمثال فى آبریل سنة ۰۱۹۱۰ لکی یعرض قبل إرساله إلى 
مصر فى معرض الفنون الجميلة. الذی عقد فى باريس من شهر مایو إلى يوليه 
سنة ۱۹۱۰ وعند عودة الترجم إلى مصر اجتمعت اللجنة التنفيذية پر ئاسته 
بدار اللواء يوم امیس ۲۱ آکتوبر سنة ۱۹۰٩‏ واطلعت على doy pall‏ التی 
تعاقد علیها مع الثال. فأقرتهاء وقررت مخابرة البنك الشرفی الألمانى' لیصرف 
للمسيو سافين ربع الثمن المتفق علید. على أن ينقد الباقى عند إقام صنعهء وقد 
ail‏ ثم جاء التمثال إلى القاهرة فى يناير سنة VAVE‏ وهو المقام الآن فى ميدان 


«مصطفى كامل». 


إلغاء الجريدتين الفرنسية والإنجليزية 

ازدادت نفقات جريدق ليتندار أجبسيان وذى اجبشيان استاندارد. وعجزت 
مواردهما عن أدائهاء إذ كانتا تصدران يومياء إحداهها SAM, das wl‏ 
بالانجليزية. وغايتهما الدفاع عن القضية الوطنية. فلم يقبل عليهما القراء 
الأجانب. بل كان أغلبهم يقاطعونبرا. فحرمتا من أجل ذلك آهم مورد للإيراد 
الصحفىء وهو الرواج, واستنفدتا تدريجيا رأس مال الشركة الذي جع للانفاق 
عليهماء ولا نفد رأس الال أنفق Lede‏ الحزب الوطنی من ماله نحو ۲۵۰۰ جنيه, 
ثم لم يستطع أن یتابع أداء نفقاتهما الباهظة, فاضطر لالغائها فى أوائل سنة 
NMA‏ 


الزعيمان مصطفی كامل ومحمد فريد 
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اشتدت الحركة الوطنية على أثر وفاة زعيمها الأول مصطنی کامل. وسارت 
بجد على خطواته بعد وفاته, فأخذت الحكومة تحاريها بوسائل العنف 
والاضطهاد. وكانت «سياسة الوفاق» بين النديو والاحتلال فى lel‏ فتحالفت 
السلطتان على قمعها. 

وأول سلاح شهرته الوزارة لتحقيق هذه الفایقه هو تقييد حرية الصحافة, 
فأصدر مجلس الوزراء فى ۲۵مارس سنة ۱۹۰٩‏ قرارًا بإعادة العمل بقانون 
المطيوعات القديم الصادر فى ۲٩‏ نوفمير سنة ۱۸۸۱ إبأن الثورة العرابيةء وكان 
قد بطل العمل به منذ زمن بعيد. 

وقالت الوزارة فى قرارهاء تسویفا لإعادة هذا القانون الرجعى: oly‏ 
الحكومة لم تنفذ منذ سنة ۱۸۹۶ قانون الطبوعات الصادر فى ٠١‏ نوقمبر سنة 
۱ وحيث أن «الجمعية العمومية» طلبت من الحكومة فى ۲۱ مارس سنة 
۲ ردح الجرائد عن تجاوزها الحدود, وعن الفوضى التى وصلت إليها, 
وأرسل إليها مجلس شورى القوانين طلبًا مثل هذا فى ۳۰ يونية سنة ۰۱۹۰۶ 
وحیث أن عدم تنفیذ قانون الطبوعات ۸ يزد هذه الجرائد الا مقادیا فى التطرف 
والخر وج عن الحد ge‏ أدى ذلك لشكوى الناس پلسان الجمعية العموميت 
ules‏ شوری القوانین» من هذه الحالة الق أضرت بصالم البلاد ضررا بلیقاء 
فقد قرر مجلس النظار ما يأقى: يعمل بأحكام قانون الطبوعات فيا بتعلق منها 
بنشر الجرائد فى القطر الصری». 

وأغرب ما فى هذا القرار استناده إلى رغبة قد بدت من الجمعية .العمومية 
سنة ۲ ۰ ۰ ومن مجلس شورى القوانين سنة ٤‏ ۰ فی ردع بعض الصحف مع 
أنه لم یسبق طاتين اطيئتين أن طلبتا من الحكومة تقیید الصحافة السياسية. 
وبالرجوع إلى مضابط الجمعية العمومية يتضح نبا إغا طلبت وضع حد للقدح فى 

Vi 
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الاعراض, لا تقييد حرية الصحافة السياسية, وعجيب من الوزارة أن تشوه 

هذه الرغبة البريئةء فتتخذها حجة لتسويغ قرارهاء فى حين أنها أهملت أهم رغية 
dele]‏ قررتها الجمعية العمومية. وهی إعادة الدستور. 


وقد اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى يوم صدور هذا القرار. وقررت 
الاحتجاج ade‏ وإبلاغ الاحتجاج gal dl‏ » فى كتاب andy‏ الفقيد. هذا نصه: 
"«مولای» أتشرف abl ob‏ سمو كم أن اللجنة الإدارية للحزب وهی يجتمعة 
البو کلفتی أن آرفع لسموکم باسم الحزب ما نصه: UY ge‏ العظم. نتشرف 
نحن أعضاء اللجتة الإدارية للحزب الوطتی الذى يتمثل قوة تحترم سموكم. 
ولا يستهان بها فى البلاد بأن نظهر لسموكم عظيم استيائنا من تقرير احکومة 
العودة إلى العمل بقانون مطبوعات سنة ۱۸۸۱ ذلك القانون الذى صدر فى 
زمن كانت فيه البلاد فى فوضی, وقبيل تلك الثورة المشئومة» ون مبادىء 
سموكم الدستورية الق جاهرتم بها مراراء والتى أعجب بها العالم آجع» لا يكن 
أن تتفق م قانون كهذا القانون, 3 تنفيذم قتل للحرية الى هي شعار سموكم 
والتی كان آخر برهان على تأييدها pal‏ العالى بعلنية جلسات مجلس الشورى, 
الأمر الذی أملت معه الأمة بأسرها خيرًا les‏ وأنه إذا كان غرض حكومة 
سموكم من تنفيذ هذا القانون معاقبة الصحفيين الذين يحيدون عن مبادیء الحق 
والعدالةء فها هو قانون العقوبات المصرى حافل بأشد العقوبات على من Sk‏ 
منهم أمرًا نكرّاء هذا تری : يا مولانا أنه لا يصح معامة أمة برهنت مرارًا على 
إخلاصها لبیتکم الكريم بتقييد حر يتهاء والعمل على إماتة الشعور ای فیهاء 
ولذلك لا نزال آملين فى ميل سموكم إلى إلغاء هذا القانون حتی لا يسجل 
التاريخ على حكومة مصر أنها تسیر إلى الوراء فى عصر بلغت فيه الأمم ميلعًا 
كبيرًا من الحضارة dy Ll,‏ هذا ولا نزال المخلصين للعدل والعرش الخديوى». 
كان هذا القانون يخول وزارة الداخلية حق إنذار الصحف, وتعطيلها مؤقتا أو 
dle‏ دون محاكمة أو glo‏ فكان بعثه وإعادة العمل oy‏ قضاء على حرية 
الصحافة, وكان صدور القرار به أول مظاهر تحالف الندیو والوزارة والاحتلال 
على الحركة الوطنية. 


7 
قال الفقيد فى هذا المعنى. Cel‏ على وزارة بطرس غالى إصدار هذا lal‏ 
ما Gh‏ ضمن حديث له مع مکاتب جريدة «کورییه ديجيبت». 
« نحن نعرف منذ الصيف الماضى أن مسألة تقیید الصحافة كانت موضع 
اهتمام أولياء الأمور وقد ذهب البعض إلى أنها كانت مثارًا للمناقشة فى لوندرة, 
أثناء سياحة الجناب العالى مع بطرس باشا غالی, ولكن ما كنا ننتظر أن يعاد 
هذا القانون الرجعى فى عهد الوزارة الحاضرة التى كانت الأمة معلقة بها آمالا 
کبارا, لأن هذه الوزارة مؤلفة من أربعة رجال قانونيين. كانوا مستشارين فى 
Use‏ الاستئتاف (يشير إلى حسين رشدی وسعد زغلول ومحمد سعيد وأحمد 
حشمت) والخامس مهندس كبير تخرج من مدرسة السنترال بباریس, ورئيسهم 
رجل جرب ولو أنه من رجال العهد القدیم فالوزارة تألفت من رجال استناروا 
بنور العلم فكانوا حقيقين بأن یشعروا بنعمة الحرية. 


«ولکن خاب أملنا فى تلك الوزارة. فرضیت أن تفعل ما كانت تلوم الوزارة 
الاضية على lad‏ بل آکش وقد فقد الوزراء فرصة جميلة يخدمون فیها بلادهم 
پاستقلالتهم (كبا أشيع ذلك) فأنا آری أن قد انقطع الرجاء فى أن الوزارة 
الحاضرة تخدم میادیء الحرية». 

وسأله المكاتب: de,‏ ذلك فأنت تظن أن القانون لن يكون له تأثير على 
ميول الوطنيين وحرکتهم . 

فأجابه: « نعم فإنى أعتقد أن ما تهددنا به الحكومة من كم أفواهناء وإعنات 
صحافتنا لا يكون له أثر سوى أنه يزيد BA‏ الوطنية قوةء ون من خرق 
سياسة الحكومة أن تسد تلك الفوهة, التى كان يتصاعد منها ما يفيض من 
إحساس الأمة وآلامها». 

الکاتب : ماذا ترون فى مظاهرات الطلبة (التى قامت احتجاجا على تقييد 
حرية الصحافة) وما جرى فى ميدان الأوبرا أثناء المظاهرات الأخيرة؛. 

الفقيد: «لقد أثبتت مظاهرات يومى الأربعاء والخميس السخط العام على 
هذا القانون الشاذ الذى يراد به القضاء على حرية الصحافة. ولقد سارت 


۷۷ 
انظاهرات باثتظام gb‏ واخترقت الدينة JS‏ هدوء ونظام كبا شهد بذلك کل 
من رأوا موكب المظاهرة من المتصفين, وكيا اعترفت بذلك الصحف الأوربية الق 
لا تنحيز لفريق دون آخرء مثل «الکورییه ديجيبت» و «الجورنال دی Lal cu aS‏ 
افرج الذى انتهت به مظاهرة يوم الخميس الاضی (أول أبريل) فقد كان 
الباعث عليه مسلك البوليسء الذى آراده بغير حق» أن ais‏ المتظاهرين من أن 
پر وا أمام فندق الكونتنتتال وفتدق شبرد. وأن مسئولية كل ما وقع ف ميدان 
الأوبرا من الحوادث واقعة على عاتق البولیس وحده, ولقد كان يخشى أن تؤدى 
حملة الفرسان إلى قلاقل خطيرة, لولا ما آظهر: الطلية من الثبات والرزانة 


وق آغسطس سنة ۱۹۰۹ أنذرت الوزارة «اللواء» الإنذار الأرلء عملا 
ail‏ المطروعات» بح يحجة أند نشر مقالة عن شاب هندی يدعي «دنجر» 
العام فکان هذا أول إنذار صدر للمحف thas‏ لقانون ole al‏ 


وقد أمعنت هذه الوزارة فى العدوان على ضمانات الحرية الشخصية. فسنت 
فى ۶ يولية سنة ۱۰۰۹ القانون العروف بقانون النفی الاداری, الذی رجع 
بالبلاد إلى الوراء one‏ عديدة. إذ جعل من حق السلطة الادارية نفی 
الأشخاص الذين ترى أنهم خطر على الأمن العام, إلى جهة نائية بالقطر 
الصری. وقد أخذ كثير من الأبرياء بهذا القانون. وكان وسيلة لانتقام بعض 
العمد ورجال الادارة من خصومهم الشخصيين. واختارت الحكومة الواحات 
الداخلة منفى لعظم من قضت لان النفى الإدارى بادانتهم. 


اعتزم الاحتلال, تهدئة لخواطر المصريين, إدخال بعض تعديلات فى النظم 
الشورية التى كانت قائمة فى البلادء لعل هذه التعدیلات تقنع الأمذء وتصرفها 
عن الدستور, فتضعف ارک الوطنية Us‏ لذلك, وخ نارها. 


VA 
فكان‎ ya geal (السلطان فيا بعد) رئيسا لمجلس شورى القواتين والجمعية‎ 
تعيينه ذا المنصب سببًا فى ازدياد مكانة المجلس. على أن هذا التعيين كان له‎ 
يشغل‎ Jb غرض أخرء هو إضعاف روح العارضة والاستقلال فى أعضائه. وقد‎ 
هذا التصب إلى أن استقال منه فى ۳ مارس ستة ۱۹۱۰ على أثر مقتل بطرس‎ 
غالى.‎ 

وافتتحت الجمعية العمومية يوم Jal‏ فبراير سنة ۱۹۰۹ برياسة الأمير حسين 
کامل, وألقى الخديو عباس ihe‏ الافتتام. ولم يشر فيها البتة إلى عزم الىكومة 
على إنشاء المجلس النیایی. فجاءت الخطبة مخيبة لآمال الأمة فى قرب إعلان 
الاستور, وأجابت الحكومة على مقترحات الأعضاء الذين طلبوا إنشاء هذا 
المجلس جوایا يؤيد موقفها الرجعى حيال هذا الطلب, وآبدی الأعضاء فى 
الجلسة الختامية استياءهم من جواب الحكومة. 

وق ۳ مارس سنة ۱۹۰٩‏ صدر قانون بجعل جلسات مجلس شورى القوانين 
والجمعية العمومية علنية, بعد أن كانت سرية منذ انشائهیا سنة ۱۸۸۳ وکانت 
آول جلساته العلنية يوم أول يونية ۱۹۰۹ وکان هذه العلنية آثر كبير فى اهتمام 
الرأی العام بالمجلس ومداولاته, ولفت الأنظار cad]‏ کا أنها رفعت من قيمته فى 
نظر الجمهور. 

ووضعت الحكومة قانونا لمجالس المديريات تضمن تعديلات لنظامها القدیم, 
آهها زيادة عدد أعضائها, ل رت عضو روت لم 
فرض ضرائپ إضافية على الأطبان. لا يزيد جموعها على خمسة فى الائة 
تجموع الضرائب الأصلية, لانفاقها على التافع العامة ومنبا ی ۲ 

وکان الغرض من وضع هذا القانون صرف الأمة عن الطالية بالجلس 
النبایی. ولذلك قو بل بعدم الاکتراث» واستمرت حركة الطالبة بالجلس النيابى. 

ومن التعدیلات التى أدخلتها الحكومة فى القانون النظامی سنة ۱٩۰٩‏ تقریر 
حق سوال النظار (الوزراء) فى جلس شورى القوانين. 


رحلة الفقيد إلى الآستانة وأوروبا 


ذهب الفقيد إلى الآستانة. لأول مرة فى حیاته, فى أبريل سنة ۱۹۰٩‏ وقد 
وصلها يوم ۱۲ cate‏ وف اليوم التالى وقعت الفتنة الرجعية التى قامت ضد 
الانقلاب العثمانىء وانتهت بعزل السلطان عبد المید. فكان يرسل إلى 
«اللواء» الرسائل البرقية والقالات المسهبة. فى وصف مشاهداته عن حوادث 
هذه الفتنة وتحلیلهاء وأخذ يتابع مقالاته. بلا ملل ولا کلال, مما دل على ما غرس 
فى طباعه من الجلد على العمل» وجاءت هذه القالات بالغة منتهى BAN‏ 
وصارت تاريخا Gale‏ مفصلا للحركة الرجعية وإخفاقهاء وكان يطلق العنان 
لقلمه فى الوصف والتحقیق. كأنه حرر أو مراسل لأعظم جريدة, أوفد خصيصا 
هذه المهمة, مقايل أجر AS‏ فى حين أنه كان متطوعًا لتحرير هذه المقالات Bl‏ 
ملأت صحائف Abst,‏ فرادت مكانة اللواء الصحفية. ورفعت شأنه بين 
الصحف الإخبارية, وكانت الأنباء التى ترد منه أصدق الأنباء» وأكثرها انطباقا 
على الحقائق. 

وعدا هذه القالات» كان جل عمله elit‏ مقامه, بالآستانة, تعريف أحرا 
تركيا بمقاصد الحركة الوطنية الصرية. واحباط مساعى انجلترا فى حمل ترك 
على الاعتراف مركز الاحتلال فى مصر, وقد نجح فى مسعاه, إذ امتنعث الحكومه 
التركية عن هذا الاعتراف» أو ما يشبهه. ولو صدر منها لكان له من الأثر فى 
اتجاه ULL‏ المصرية مثل ما كان لاعلان السلطان عبد الحميد عصيان Bale‏ 
بان الحملة الإنجليزية سنة ۰۱۸۸۲ فإن هذا الاعلان كان له أسوأ الأثر ٠‏ وكان 
ضربة شديدة خذلت الحركة dal all‏ ولو وجد العرابيون فى الآستانة رسولا 
کالفقید لتجنبوا هذه الضربة الأليمة. 

كان لدعاية الفقيد صداها فى الصحف التركية, فأكبرت من شأن مصر, 
Corel,‏ بجهادها ضد الاحتلال. ویجدت الحركة الوطنية ch pall‏ حتی بديت 
على صفحاتها فكرة تعديل علاقات تركيا الرسمية «pat‏ وجعلها علاقة دولتين 

۷۹ 
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أحرار الترك.‎ sel مستقلتين تام الاستقلالء قال فى هذا الصدد جلال نوری‎ 
بعد‎ ۱۹۰٩ ضمن مقالة له بجريدة (كورييه دوريان) الصادرة يوم 16 يوليه سئة‎ 
أن أيد مصر فى جهادها ضد الاحتلال: «علی أن مصر عندما تتحرر لا يجوز أن‎ 
تبقى ذيلا للدولة العثمانية کا هی اليوم فإنه مقام أصيح لا يليق بهاء بل يجب‎ 
أن تكون تركيا ومصر دولة ثنائيةه شبيهة بنظام النمسا والمجر».‎ 
وقد انتهز المترجم فرصة وجود الخديو بالاستانة. فأرسل إليه برقية, ناشده‎ 
فيها رد الدستوري إلى مصرء واعرب عن امله ق أن تنال دستورها فى عهده.‎ 
فكانت هذه البرقية دعاية كبيرة للدستور وقد نشرتها معظم صحف الآستائة.‎ 
وعاد الفقيد إلى مصر فى أوائل أغسطسء ثم سافر فى سبتمبر إلى سويسراء‎ 
لحضور موقر الشبيبة المصرية بجنیف.‎ 


مؤقر الشبيبة المصرية بجنیف 


نشطت الدعاية للقضية المصرية فى أورويا على عهد محمد فريد. وكان من 
نظم هذا المؤتمر لجنة من شباب الوطنیین, واحتضن الفقيد هذه ار AS‏ وعضدها 
على صفحات اللواء. وساعد المؤتمر calle‏ وحث المصريين على الاشتراك فید, 
وتولى الأستاذ أحمد لطفى المحامى SI!‏ تنظيم الرسائل التى رغب آصحایها فى 
تقديها إلى CAG‏ واشترك فيه من أحرار الإنجليز الستر كير هاردى زعيم 
حزب العمال البريطانى, والمستر بارثز, والسار کتل, والستر هازلتونء من 
أعضاء مجلس العموم. 

وافتتح المؤقر يوم ۱۳ سبتمبر سنة ۱٩۰٩‏ واستمر منعقدًا ثلاثة أيام, وتليت 
فيه رسالة للمستر ويلفرد بلتت» اعتذر فيها عن عدم حضوره المؤقر» وطعن فى 
سياسة الاحتلال البریطانی. وخطب به من أحرار الإنجليز والأرلنديين المستر 
كير هاردی, والستر كتل, والستر بارنز, والستر هازلتون معريين عن تأييدهم 
للقضية المصرية. 
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وألقى الفقيد بالمؤقر خطبة بالفرنسية, ضمنها عرضا شائقا للحركة الوطنية 
cy pall‏ ووصفًا للنظام الذى كانت تعانيه البلاد فى عهد الاحتلال وقد قويلت 
بالتصفيق والاستحسان من جيع الحاضرين. 

وقرر المؤمر فى ختام جلساته الاحتجاج على الاحتلال. والمطالية بالجلاء 
والدستور, فنحا بذلك نحو الفقيد فى مبادثه, واحتج على الحكومة المصرية 
لإعادتها العمل بقانون الطبوعات. ودعا إلى عقد مؤقر بالقاهرة لبحث مسألة 
التعليم الحر البعيد عن رقابة الحكومة. 

وقصد الترجم بعد انتهاء المؤقر إلى باريس ثم إلى لندن, وهناك التقى یالستر 
ويلفرد بلنت نصير المسألة الصرية. ليستحثه على إثارتها على صفحات الجرائد 
الانجليزية. وعاد إلى مصر فى أكتوبر سنة .۱۹۰٩‏ 


۱۹۱۰ سه‎ EN be 
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من جانبء والحكومة‎ UY كانت ستة ۱۹۱۰ مليئة بالعارك العنيفة, بين‎ 
والاحتلال من جانب آخرء وقد قاد الترجم جيش الأمة فى هذه المعارك بشجاعة‎ 
وثيات. وضاعف جهوده. وشق للحركة الوطنية طريق النصرء وسط العقبات‎ 

التى اعترضتهاء والمكايد التى دبرت ها. 


خطبته فى All‏ الوطنى 


اجتمع ARM‏ الوطنى (الجمعية العمومية السنوية للحزب الوطنى) يوم الجمعة 
۷ يتاير سنة ۱۹۱۰ بدار اللواء برئاسة الترجم وألقى فيه خطبة مستفيضة عن 
موقف الحركة الوطنية وموقف الحكومة تجاهها. 

وأخذ يعدد ما لقيته الحركة الوطنية من اضطهاد. 


وطالب يتعميم التعليم الابتدائى المجانى قال: «إن نشر التعليم الابتدائى بين 
جميع طبقات الشعب. من أقوى الوسائل لترقية GM‏ وأقرب السيل لإنالتها 
الحرية والاستقلال, ويجب أن يكون قصدنا lager‏ الوصول إلى جعل التعليم 
الإيتدائى إلزاميا ويجانياء لكل مصرى ومصرية. أقول انيا لأنه لا يكن 
التوقيق بين الإلزام ودفع أجرة على التعليم ولأنه جعله مجانيًا للفقراء وبأجرة 
للأغتياءء قیه جرح لعواطف الفقراء من التلاميذ, الذين يرون أنفسهم حتقر ين 
3 نظر إخواتهم ومعلمیهم. فالديقراطية الحقة, والساواة احقيقية, تقضیان بأن 
یکون التعليم الابتدائی تجانيا بممیع طبقات LA‏ فقيرها وغنیها, بلا ad‏ حتق 
يشب التلامیذ على حب المساواة؛ ويعرفون منذ نعومة أظفارهم أن لا تفاوت بين 
الناس إلا يخدمة الامةء وأن أقر بهم إلى الله آتقاهم, لا أغناهم». 

وطالب بأن يكون JS‏ عاصمة مديرية أو محافظة مدرسة ثانوية على الأقل. 


الفلاح والضرائب 


وتكلم عن فداحة الضرائب الق تصيب الفلاح بالنسية لجموع المولیت فى 
ذلك الحين فقال: 

«وهناك مسألة أخرى يجي على نواب الأمة الاشتغال بهاء وهى تحمل الفلاح 
الصری أكبر جزه من اليزانية الصرية. فكلكم تعلمون أن لجان تعديل 
الضرائب جعلت أساس تقديرها أن تكون الضريبة بنسبة ۲۸ فى BU‏ من 
ule}!‏ بحيث لايزيد ما يدفع عن الفدان عن غ1 قرشا سنوياء وتعلمون أن 
اصعاب الأملاك المبنية ق المان المقرر فيها دقع عوائد أملاك كانوا يدفعون 
0 °۹ وکن م من ن الغريب أن انار ۳ بدفعون Sal “is, et‏ 
اليتك ك العقارى أو الأهلى مثلا لا يدفع seal‏ شا فى حي أن لام الصغير 
الذى يلك قيراطا أو قيراطين یدفع ثلث coal af‏ وإذا نقص الحصول أو أتلفت 
الدودة باع ماشیتد لدفع غائلة الصراف» ومنعه من بيع ملکه تسدیذا لال 
الحكومة, الذى یبذر باليمين والشمال. فیجب على الکتاب والخطباء أن یطرقوا 
هذا الباب. ويشرحوه شرحا وافیاء حتی يقف الرأى العام على مايصيب الفلاح 
من الظلم الفادح بتحمله مأ يقصم ظهره من الضرائب» وحی يمكن أعضاء 
الشوری أن glist‏ | هذه المسألة نصيبًا من أهتمامهم وقت درس اليزانية للعام 
المقبل »)۱۹١١(‏ ويجب على المشتغلين بتشكيل النقابات الزراعية أن تموا 
بإيجادها ge‏ تشتغل بتخفیف الضرائب نب عن الأطيان وتحسين حالة الفلاح 
المسكين الذى JS‏ طول سنته هو وزوجته وأولاده» ولا يحصل الا على القوت 
الضرورى من الثرة. وإذا نقص محصول القطن عن سداد ما عليه من الإيجار 
أخذ منه حصول الذرة كله أو مضه, فانظروا إلى هذا التعس الذى عليه أساس 
العمران rat‏ ؛ والذى م تت تتغر حالته المعاشية, بل ca‏ 4 حياة ٠ und‏ وشقاء, 
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الروسى. الذى يضرب بشقائه الثل, ولا خلاص له من هذه الحالة الا‎ ou 
ينشر التعليم الابتدائى وجعله إجبارياء وبتشكيل نقايات زراعية للدفاع عن‎ 
حقوقه أمام الحكومة وأمام الملاك الذين يزيدون عليه الإجارات بناسبة ويغير‎ 
لحم یبن جشع الملاك وظلم‎ ts, متاسبة, وأمام المرابين الذين يأخذون منه ما‎ 

الحكومة. 


الرسوم الجمركية 


وتكلم عن الرسوم الجمركية قال: 

«وهناك مسألة أخرى جديرة بالاهتمام» وهی مسألة الجمارك والمعاهدات 
التجارية التى تبرمها الحكو مة مع الدول, دون أخذ رأى مجلس الشورىء ودون 
مراعاة صالح البلا أو Gall‏ الاقتصادية التى تقضى بضرب المكوس على 
الأصناف الق يوجد مثلها فى البلاد. وعدم فرض شىء منها على ما تحتاج إليه 
البلاد من احاصلات, أو ما يكون ضروریا متبا للفقراء». 


نقابات العمال 


وقال عن نقابات العمال والتشريع الخاص بهم: 

« العمال فى بلادنا مهملون کالفلاح, فلا قانون يلزم القاول بدفع تعويض لمن 
یوت شهيد عمله, أو يفقد أحد أعضائه فيصيح عديم الكسبء ومن الأمثال 
العامية (أن الفاعل ديته أجرته)ء ولا الحكومة Sa‏ فى الدفاع ate‏ فهى LS‏ قلنا 
وقررنا لا تهتم إلا بدفع فوائد الدیون» أوهى شیه شركة لاستغلال وادى التيل. 

« نقایات العمال قوة هائلة تخضع ها الحكومات وتطاطی رأسها أمامهاء ولقد 
أصبح حزب العمال فى إنجلترا من الاحزاب المسموعة الكلمة بهمة من كرسوا 
حياتهم لخدمة هذه الطبقة من الأهالى» مثل الستر كيرهاردى وإخوانه. hy‏ 
أتتهز هذه الفرصة لأهدى وافر شكرنا هذا التانب واخوانه من الإنجليز 


AV 

والارلندیین» الذين حضروا الوقر المصرى بجنيف فى شهر سبتمبر الاضی. 

وعضدونا فى کل مطالیتا. ووافقوا على et‏ الاقتراحات والطلبات. التى قررها 
المؤمر الذکور. 


fet»‏ يجهودات هذه النقابات» وضعت قوانين في إنجلترا وفرنسا والمانياء 
تضمن لكل عامل فى الصتاعة أو القلاحة معاشا سنويًا متى بلغ سنا معلومةه ول 
يكن لديه ما يسد به الرمق ویتعه من التكففء ولقد كان هذا القانون بإنجلترا 
هو الباعث على تغيير أساس ربط الضرائب, وتحميل جزء عظيم لأصحاب 
الأموال من اللوردات والأغنياء. ونشأت من ذلك هذه الأزمة ANU‏ الاقتصادية, 
التى رما جرت إلى إلغاء مجلس اللوردات» أو على الأقل جزء عظيم من 
اختصاصاته. كل ذلك بفضل العمال ونقاباتهم ويجهوداتهم. 


Yon‏ سبيل لإيجاد مثل هذه الحركة المباركة فى مصر حتى يصبح الصانع 
والزارع فى مأمن من الفقر والتكفف عند الشيخوخة أو المرضء أو لتحسين 
حالته العاشية إلا یالاکثار من فتح الدارس الليلية فى الدن والقرىء لتعلیمهم 
حقوقهم وواجباتهم» وتفهيمهم أهمية التقابات وشرکات التعاون, ولقد بدأ حزینا 
الميارك فى تنفيذ هذه القكرة, فأنشأ فى العاصمة أربع مدارس للصناع, فى أقسام 
الخليفة ويولاق وشبرا والعباسية. تحوى كل منها نحو مائة وعشرين تلميذا من 
حرف متلفة. وصنائع متياينة, فتجد النجار بجانب صانع الأحذية. وقاطع 
الأحجار يكاتف الطياخ, وهكذاء وکلهم مت متشوقون للتعليم» باذلون جهدهم فى 
التحصیل. حتى أن الطالب متهم ليتمكن من القراءة والكتابة فى أقل من ستة 
شهور وقد انتشرت هذه الحركة فى كثير من مدن القطر وقراه. بفضل الخلصین 
العاملیت من رجال الحزب الوطنی, ومن غیرهم. وم یکتف أنصار العمال بذلك. 
بل أسسوا بقسم الخليقة جعية للخطاية. تعقد جلساتها مساء كل يوم خميس. 
لیخطب فیها العلمون, والعمال بأنفسهی بعبارة تکاد تکون صحيحة: ولقد 
حضرت إحدى هذه الجلسات مع vem‏ الاخوان. وسمعتا ما ألقاه bal‏ من 
أعضائهاء وها من صاتعى الأحذية, وكان كلامههما دائرًا على وجوب إتقان 
الصناعة dell‏ الأجانب. 


AA 

«وستسعى فى عامنا هذا الجديد فى تعميم هذه المدارس والجمعيات فى ج 
أقسام الحروسة واننا لا نعدم فى كل قسم منها من يقو م ینفقتها والصرف عليها 
old‏ هذا العمل من أحسن مايمكن لأهل ابر التتاقس فيه والصرف sade‏ 
فعلیکم إخوانى بنشر مبادی التعليم بين هذه الطبقة التعسة, وتأسيس المكاتب 
الليلية, ومساعدة النقابات بأموالكم وآرائكم. وعلى رجال الشبيبة الحرة التبرع 
بالقليل من وقتهم فى إلقاء الدروس والمحاضرات التافعة فى هذه المدارس 
والجمعيات» ge‏ يترقى العامل الفقی ويدرك أن له حقا فى أن يعيش عيشة 
لا كعيشة البهائم». 

وختم خطبته مطالبا الخديو بالدستور قال: 

«اخوانی: : اطناپ العای الخديوى موجود oul‏ يالمديئة say gl‏ بجوار قبر 
Gal‏ الكائنات, وغدًا تذکار توليته على الأريكة الخديوية, ولذلك اقترح 
عليكم إرسال تلغراف إلى سموه لتهنئته بعيده الیمون» وللتوسل إليه بالصطفی 
أن يرد إلينا الدستور, لیکون ذلك أحسن أثر لقيامه بفريضة الج الیسرور 
تحفظه له الأمة, ويذكره له التاريخ مدى الدهور». 

وختم خطبته بالاحتجاج على الاحتلال, ومطالبة الخديو یالدستور ولقد 
جامت هذه الخطبة من أجل خطب الفقيد, لا أحتوته من الگراء الصائبق 
والأفكار الناضجة؛ فى شتی الواضیع السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وتعلیل 
السائل الکبری» ۳ تتناول الحركة الوطنية فى جميع نواحيهاء وقد قوبلت 
یالتصفیق والاستحسان فى معظم مواضعها. 


رفض مد امتياز BLE‏ السويس 


فى آواخر سنة ۱٩۰۹‏ وأوائل سنة ۱٩۱۰‏ شغلت الرأى العام مسألة كيرى. 
تتصل بحياة البلاد المالية والسياسية. ونعنى بها مشر وع مد امتياز قناة السویس, 
وفحوى هذا الشروع أن المستشار المالى البريطانى مستر بول هارفى أخذ 
يفكر - بهواه - فى وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى SU‏ فدخل فى مفاوضة 
مع شركة قناة السويسء لد امتيازها أربعين عاماء تلقاء أربعة ملاييك من 
الجنيهات تدفعها الشركة للحكومةء وجانب من الأرباح من سنة ۱٩۲۱‏ إلى ستة 
۸ وقد ظل الشر وع فى طى النفاء زهاء سنةء وكان فى عزم وزارة بطرس 
غالى |نفاذه يسرعةء ge‏ لا یزعجها احتجاج الصحف الوطنية. ولکن فریذا 
قکن من الحصول على نسخة الشروع فى أكتوير سنة ۱۹۰۹ فبادر إلى نشرها 
فى اللواءء ثم قفی على آثرها ler‏ أسرار المشروع وأسبابه. ومیلغ الغبن الذی 
يصيب مصر من ورائه. وشرح ذلك فى سلسلة مقالات مستفيضة؛ دلت على سعة 
لامه بدقائق المسألة المصرية وملابساتهاء من الوجهتين السياسية والماليةه 
وخلاصة المشروع أن أجل أمتياز الشركة محدد بحسب عقد الامتياز بتسع 
وتسعين سنةء تبدأ من افتتاح القناة للملاحة أى من ۱۷ - ۱۸ وفمبر سنة 
۹ وتنتهى فى ۱۷ توفمير سنة ۱۹۱۸ قاتفق الستشار المالى والشركة, على 
أن UF‏ الحكومة المصرية امتيازها أربعين سنة جديدةء بعد الستين التى كانت ياقية, 3 
بحيث Lag‏ التسع والتسعون سنة, من تاريخ التوقيع على العقد الجديد. فيمتد 
أجل الامتياز إلى ۱ ديسمير سنة ۲۰۰۸ وف مقابل ذلك تدفع od‏ ما 
أربعة ملايين چنیه. على أربعة أقساط سنوية متساوية, lag‏ فى ۱۵ pays‏ سنة 

,٠‏ وتدفع ها أيضا من صالى أرباحهاء Vase‏ فى المائةء يدفع من أول سنة 
۱ بالنسية الآتية: £٤‏ من سنة ۱۹۲۱ لغاية سنة ١۱۹۳ء‏ و LV‏ من سنة 
۱ إلى سنة ۰۱۹۶۰ و ۸۸ من سنة ۱۹۶۱ إلى سنة ۱۹۵۰ و١٠/‏ من سنة 
۱ إلى سنة ۱۹۱۰ و ۸۱۲ من سنة ۱۹۲۱ إلى سنة ۱۹۱۸ ویکون صانی 

۸۹ 


۹ 
أرياح القناة مناصفةء بين الشركة والحكومة من سنة ۱۹۹٩‏ إلى سنة ۰۸ ٠‏ ؟. أى 
فى فترة الإمتياز الجديدة (بدلا من أن تكون هذه الأرياح كلها Ub pal‏ لعقد 

الامتياز الأصل). 


فالشروع هو عبارة, عن تقدمة مالية لمصرء لا قيمة هاء مقابل مد إمتياز 
الشركة أربعين سنة, بدلا من أن تكون القناة وأرياحهاء ملكا لصر من سنة 
۸ أو بعبارة أخرىء هو تنازل عن ملكية الْقتاة» هذه المدة الطویلة» مقابل 
الحصول على أربعة ملايين جنيه. وحصة من الأرياح من سنة 117١‏ إلى سنة 
۹ ومجموع ذلك نحو ۲۲ مليون جتيه. 

وقد حمل الفقيد على هذا المشروع حملات isle‏ وكان تداؤه صيحة pall‏ 
الق استجابت ها البلاد فى هذه LU‏ فقامت بطوائقها وصحافتها. تتادى 
يوجوب عرض الشروع على «الجمعية العمومية». قيل البت فیه. وكادت 
الحكومة تبرم gs pall‏ لولا الضجة التى أثارها الحزب الوطنى حوله. فاضطرت 
تحت ضغط الرأى العا أن تتريث قبل اليت قيه. 


وجاء الشروع وما لابسه من الأسرار. حجة جديدةء أيدت حركة المطالية 
بالدستورء إذ لو كان فى البلاد دستور لما فكرت الحكومة فى إيرامه, دون مصادقة 
تواب الأمةء فقويت بذلك حجج المطاليين بإنشاء مجلس تيابىء تتمثل فيه سلطة 
الأمةء وینقذ البلاد من عبث الاحتلال الأجنبىء والاستيداد الداخلى. وكذلك 
جاء حجة قوية. على أن الحكومة التى كانت قائمة, Ely‏ تعمل دائيًا على مایرضی 
الدولة البريطانيةء بغير أن تحسب للأمة المصرية حسایاء .أو تقدر لمصالحها أو 
لرافقها قدرا. 

اضطرت الوزارة تحت ضغط الرأى العام إلى دعوة «الجمعية العمومية» 
للاتعقاد لإحالة مشروع الاتفاق علیها. فكان ذلك اتتصارًا كبيدًا للحر ك3 
الوطتيةء ثم سكتت الوزارة عن تحديد يوم لانعقاد الجمعية حتى ظن el‏ قد 
عدلت عن الشروع. ولکنپا انتهت إلى عرضه يعد أن أدخلت عليه تعدیلا 
يسيرًا. 


\4 
وجدد الفقيد تفتيد المشروع» وكتب عدة مقالات عن أضراره الالية 
والسياسية. 
ویذلت الحكومة مساعى جة لحمل أعضاء الجمعية على قبول المشروحء 
ولجأت إلى الوعود تارة والوعيد تارة آخری, ونشر الأمير حسين كامل رئيس 
الجمعية حديثا أيد فيه المشروح. 
وانعقدت الجمعية العمومية فى اليوم المحدد لاجتماعها ٩(‏ فيراير سنة 
٠‏ برياسة الأمير حسين كاملء وافتتحها الخديو عباس الثانی» وانتخبت 
الجمعية لجنة من خمسة عشر عضوا لدرس المشروع وتقديم تقرير عنه. 
ولم يرد فى الأمر العالى الصادر يعقد الجمعية ولا فى خطبة الخديو أن قرار 
الجمعية سيكون قطعيًا. 
وبعد تأليف وزارة محمد سعيد. صرح رئيس الوزارة بجلسة 4 أبريل سنة . 
۰ بأن الحكومة قررت أن یکون قرار الجمعية قطعیاء وقد كان هذا التصريح 
إستجابة لطلب الأمة الاجاعی فى هذا الصدد. وتحقيقًا لرغبة بدت من ۱ 
القناة. إذ أرادت أن تطمئن على سلامة الاتفاق. فاشترطت إقرار الجمعية 
العمومية. 
وق آثناء نظر الشروع استقال الأمير حسين كامل من رياسة مجلس - 
الشورى القوانين والجمعية العمومية. على أثر مقتل بطرس غالی ياشاء صدر 
الأمر الخديو ف ۷ مارس سنة ١1٠١‏ بتعيين محمود فهمی الذى كان 0 
للدیوان الخديوى يدلا منهه وهو آخر رئيس لمجلس شورى القوانين والجمعية 
العموميةء إذ الغيت الهيئتان بموجب القانون النظامى الصادر فى Jal‏ يولية ستة 
۳ وحلت ملهیا «الجمعية التشريعية». 
وأقت اللجنة الى انتخیتها الجمعية مهمتهاء » ودرست الشر وع دراسة 
مستفيضة» ووضعت تقریرّا مطولاء واجتمعت الجمعية العمومية بجلسة ۲۱ مارس 
سنة ۰۱۹۱۰ واستمعت إلى التقريرء الذی تلى فى تلك الجلسة. وبعد التاقشة فى ` 
المشروع وسماع دفاع الوزارة عنه قررت الجمعية بجلسة ۷ أبريل سنة ۱٩۱۰‏ 
رفضه باجاع الأعضاء ما عدا الوزراء ومرقس سميكة. 


وزارة محمد سعيد 


على أثر مقتل بطرس غالى عهد الخديو إلى محمد سعيد الذى كان وزير 
للداخلية فى تأليف الوزارة الجديدة. فألفها فى ۲۳ فبراير سنة ۱۹۱۰ على النحو 
الآق: محمد سعيد للرياسة والداخلية. سعد زغلول للحقانية. حسين رشدی 
للخارجية, إسماعيل سرى للأشغال واحربية والبحرية, هد حشمت للمعارفء 
یوسف سابا للمالية. وهم أعضاء الوزارة السابقة. لم يزد عليهم سوى يوسف 
سايا وبالرغم من أن JL‏ كانت معقودة على أن الوزارة الجديدة تساير الحركة 
الوطنية. لما عرف عن محمد سعید. قبل أن يتولى الوزارة السابقة, من ميوله 
الوطنية, إلا أن وزارته كانت شرا على الحركة الوطنية من وزارة بطرس غالىء 
التى كان هو عضوا فيها. 

فقد حاربت الوزارة صحيفة الحزب الوطنى «العلم» منذ صدورهاء فأصدرت 
فى ٠١‏ مارس سنة ۱٩۱۰‏ قرارًا بایقافها مدة شهرین, يحجة آنا خرجت فى 
كتاياتها عن حد «الاعتدال» وكان هذا القرار ياكورة أعمال وزارة محمد سعيد 
ضد الحركة الوطنية. 

ورأى الفقيد ألا يسكت صوت الحزب الوطنى مدة الشهرین. فأصدر فى 
اليوم التالى لقرار الإيقاف جريدة «الاعتدال»» ثم «الشعب» و «العدل» 
و « الاعتدال» gl‏ ثم عاد «الشعب» إلى الظهور من ۲۵ مارس إلى أن انتهت 
مدة إيقاف «العلم» فعاد «العلم» إلى الظهور فى ۲۰ مايو سنة ۰۱٩۱۰‏ 


وفى عهد هذه الوزارة جاء الكولونيل تيودور روزفلت Theodore‏ 
Roosvelt‏ رئيس جهورية الولايات المتحدة الأسيق' إلى مصرء عن طريق ` 
السودان فى مارس سنة ۱۹۱۰ وألقى بجدينة الخرطوم خطية سياسية Jet‏ فيها 


( هو قريب للمستر فرانکلن روزفلت الرئیس الاسبق لجمهورية الولایات التحدة 
الأمريكية. 


۲ 
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الاحتلال ودعا إلى الخضوع لحكمه. ولا وصل القاهرة ألقى خطية أخرى‎ 
عرج فیها على حركة المطالبة بالاستور, الق كانت على‎ hk pall بالجامعة‎ 
أشدها فقال: «إنه لا يمكن تر بية الفرد تربية حقيقية بتلقینه بعض العلومء كا‎ 
أنه لا يكن إعداد شعب للحكم الذاتی باعطائه دستورًا على ورق» لأن تربية‎ 
يل هی‎ edie الأمة لتصير أهلا لحكم نفسهاء ليست مسألة عشر سنين أو عشرين‎ 
مسألة أجيال متتابعة, إن بعض الجهلاء يعتقدون أن منج المت دستورًا على‎ 
الامة قوة‎ cs أن‎ als الورق» وبخاصة إذا كان مفتتحا بعبارات فخمة, من‎ 

الحكم الذاق. مع أن شیئا من ذلك لا یکون بتاتّا». 


وضرب على هذه النغمة, معارضا بذلك حركة الطالبة بالدستور فى مصرء 
cule,‏ خطبته ub‏ واضحا لسياسة الاستعمار البریطانی» وطتا مکشو al‏ 
استحقاق الأمة للحکم الدستوری, فأثارت سخط الرأى العام واستیاءه. وأرسل 
إليه الفقيد برقية احتجاج بالنيابة عن اللجنة التنفيذية للحزب الوطى. 


وأرسل صورة هذه البرقية إلى الصحف الأوروبية الکیری» وقررت اللجتة 
أيضا الاحتجاج على إدارة الجامعة, لسماحها بإلقاء هذه الخطية فى دارهاء ومتحها 
الخطيب لقب دكتور بعد إلقائه إياهاء وأقام الحزب الوطنى اجتماعا يمسرح 
«بیلوت باسك» بشارع عماد الدین ألقى فيه على فهمى كامل خطبة را على 
خطبة روزفلت, وبعد انتهاء الاجتماع. سار الحاضرون Use‏ قى شكل مظاهرة 
هائلة, يرفرف عليها العلم المصرىء يؤمها الفقيد إلى فندق «شیرد». حيت کان 
الكولونيل روزفلت, وهناك ادوا بحياة الاستقلالاوالاستور وسقوط روزقلت, 
وانہالت رسائل الاحتجاج عليه من كل صوب. 


شجاعة الفقيد فى مهاجمة الخديو 
كان بدیپیا US‏ ازدادت «سياسة الوفاق» رسوخاء أن يزداد الجقاء بين الخديو 
والفقيد, GY‏ سياسة الوفاق كان مقصودا منها كا أسلفناء محارية الحركة الوطتية. 
ولقد جاهر الخديو بعدائه للفقيد حين رماه وأنصاره بالتسرع» فى حديث له 
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مع المسيو «جان رود» مکاتب جريدة ألطان الباريسية فى أبريل سنة 11٠١‏ ذ 
قال: «لقد اشتغلت Glo‏ فى ترقية بلادی وتقدمها فى الحضارة؛ ولكن بالأسف 
وجذ قوم متسرعون be‏ أخروا تقدمها الطبيعى بالحافهم فى مطالب سابقة 

ply‏ ومصحوية بالضوضاء». 


وعرج فى حديثه على الاحتلال والسير الدون جورست المعتمد البريطانى, 
فقال: «ولى وطيد الأمل فى القيام مهمتناء بمساعدة اليلد الذى يؤيد مصر (Slt‏ 
عظياء فى رفع شأتها وقدینهاء وان وجود ممثل هذا البلد سير الدون جورست 
بینتاء يعتبر ضمانة وثيقة لناء لتحقيق ذلك, وقد سبق لى العمل طويلا معه عندما 
كان مستشارًا لوزارة الداخلية ثم الماليةء فى خدمة الحكومة المصرية, وعلى هذا 
فقد اعتدنا المشاركة فى العمل». 

فرد «الشعب» على حديث الخديو. وكتب المترجم عدا ذلك مقالتين بتوقيعه 
كشف فیهیا سياسة الوفاق, وبلغ الذروة فى شجاعته الأدبية تجاه سياسة الخدیو 
حين قال: ` 

دلا غراية فى أن ete‏ الرأى العام بحديث ال جناب العالى الخديو مع مكاتب 
الطان المسيو جان رود. فى هذه السنة, ويكون موضوع حديث الملا فى الأندية 
والجتمعات» وموضوع بحث وانتقاد الجرائد على اختلاف نزعاتها ومذاهبها, لأنه 
آق بعد حديته الأول مع السیو Bo)‏ بیو) مکاتب آلطان فى ۲۸ مارس سنة 
¥ ولا يخفى أنه قد وقعت حوادث عظيمة ف خلال هذه السثين الثلاثء 
غيرت وجه السياسة فى مصرء بتغيير العلاقات بين سمو الأمير, ومندوب 
الحكومة الحتلةء صدر الحديث الأول والخديو يشكو ويتأم من اللورد کرومر 
وسياسته المبنية على العنف وإظهار الأمير بمظهر الضعيف أمام الأمة والعالء 
وصدر الحديث الثانی وا تخدیو جذل طرب من السير الدون جورست. وسياسته 
اليتية ظاهرًا على اللين. وإظهار سموه بظهر الآمر alll‏ وان كانت الأوامر 
تأق فى الحقيقة من لندرةء فتبلغ من الوكالة البريطانية إلى الحكومة, وهى تنفذها 
كأتها صادرة متهاء aly‏ على محض رغبة وإرادة سمو الأمير, ولذلك رأينا يونا 
شاسعاء بل تناقضا واضخا بين الحديئين» خصوصًا فيا يختص بحزبنا الوطنى 


4 

الوقر: فقد جاء فى حديث سنة ۱۹۰۷ ما يأق: «ولقد thst‏ القائلون إن 
المطالب الوطنية أخذت شكل حر ك عدائية للأجانب وحركة تعصب ديتى» وإق 
أنكر ذلك بکل قوای» فإن الشعب المصرى طيب بنطرته. وتزیه oly‏ ومعتدل 
متسامح» Gy‏ عومل Adley By‏ يعرف كيف يجيب عن هذه الثقة». 


«وقد تضمن حديث هذا العام آنتا متسرعون فى الطلب بإلحاف, وأن تسرعتا 
هذا يؤخر تقدم البلاد ويبعد أجل الدستور». 


«ولا أدرى ما الذى حمل سمو الأمير على اعتبارنا متسرعين وملحفين فى 
طلب الدستور, مع أن مبادئنا لم تتغير من سنة ۱۹۰۷ إلى الآنء بل ما زالت هی 
هی تلك المبادىء الق أساسها طلب الجلاء وطلب الدستور, والتى تم عليها 
الاتفاق فى she‏ المرحومين لطيف باشا سلیم» ومصطفی باشا کامل, فى ۲ ديسمبر 
سنة ۰۱۹۰۹ قبل أن يعلنها المرحوم مصطفى كامل فى خطبته بالإسكندرية فى ۲ 
أكتوبر سنة ۱۹۰۷ يتحو سنةء نعم هی هی Wale‏ التى بناء عليها سعينا ق 
حصول التوقيع من الأمة. على طلب الدستور من سمو الأميرء وبناء عليها 
قدمنا إلى جتابه العالى تلك العرائض فى ۲٩‏ أبريل سنة ۱۹۰۸ فقيلها منا بكل 
dala,‏ وشجعنا على أن نستمر فى هذا الطریق, والحصول على كل ما يكن من 
| التوقيعات لتقديها لسموه. بعد عطلة الصیف, وصرح لنا بنشر ذلك على 
صفحات (اللواء). وفعلا قدمنا باقى العرائض فى ديسمبر سنة ۱۹۰۸ إلى سعادة 
رئيس الديوان الخدیو oS‏ يجواب منا نشر فى اللواء فى حینه, فهل ما كان جائرًا 
ومطابقًا للعقل والحكمة فى سنة ۱۹۰۷ أصبح يعتبر تسرعًا وإلحافا فى ستة 
۰ إذا كانت الظروف السياسية تضطر أحيانا رؤساء الحكومات إلى 
المسالمة. وتحملهم على أن يستقبحوا اليوم ما كانوا يرونه حسنا أمسء فالأمم 
لا تغير مطالبها الطبيعية. ولا تتقهقر مطلقا إلى الوراء جرد استبدال كر ومر 
بجورست. فإنهها فى عينها سواء, کلاهما يثل الاحتلال الممقوت» وکلاهما يخدم 
بلاده باخلاص لأمته وشکومته, gl,‏ اختلفت طريقة 2 آحدهنا عن طريقة الآخر 
فى الشکل, فإذا كانت دواعى السياسة ومقابلة المجاملة بثلها قضت على سموه 
بأن يظهر استياءه مما يسميه سرعًا وإلحافاء فلا يوجد لدينا ما يضطرنا لتغيير 


a 
نتاطاء‎ ge سياستنا أو تعديلهاء فاننا لا تدأب نطالب بالجلاء والدستور‎ 
۰۱۹۰۱ ولا يعقدنا عن السير فى طریقنا ولا عن تنفيذ برنامج ۲ ديسمبر سنة‎ 
ما تراه من مظاهر سياسة الوفاق, کا لا ينقص من همتنا رمينا بأننا متسرعون,‎ 
متحه‎ SHI أو ملحقون. إذ لا تسرع فى طلب الدستور, ذلك الحق الطبيعى‎ 
الخالق لكل أمة مها كانت درجة رقیهاء فإننا نطلب حكومة نيابية قثلنا تام‎ 
التمثيل.‎ 

«يقول الجتاب العالى إن تسرعنا هذا يؤخر الإصلاح الذى بدىء به بفضل 
سياسة الوفاق. ونحن نقول إنه لولا هذا التسرع الذى كان محبويا فى سنة 
٠ 5‏ وأصيح GU git‏ سنة ۱۹۰ لما بدىء فى هذا الإصلاح أن كان ما تمن به 
علیتا الحكومة یسمی اصلاخا أو تقدمًا نحو الاستور, 

وما هذا النی حصلنا عليه بفضل سياسة الوفاق؟ وما هذا الذى منحناه 
جرد فضل الحكومة لا جساعی الوطنیین المخلصين ؟ أسؤال النظار بعد أن ظهر 
al‏ لا شىء خصوصا بعد تصریح بعضهم بأنهم لیسوا ملزمین بالجواب 
ولا یقیلون التاقشة؟ أهذا کل ما ينون به علینا؟ أتوسيع نطاق مجالس 
الدیریات وآغلب قراراتپا شورية وجلساتها سريةء وکانت نتیجتها زيادة ضريبة 
نحو ۲۵۰ آلف جنيه على أصحاب الأطیان, كان يكن الحكومة اقتصادها من 
باب السودان» أو مشتريات السكة احديدية, أو ماهيات كيار الموظفين الذى 
يشغلون وظائف تف لم تخلق إلا هم وى كل سنة تزداد مرتباتهم کنا نود لو توسع 
الجتاب العالى فى الشرح, وعدد لنا بعض فوائد هذه السياسة؛ call‏ أظهرنا للأمة 
ضررهاء من أول يوم بدىء فيهاء وأجعت الأمة على أن ستكون نتيجتها وبالا 
عل اليلاد. 

« كيف تعد متسرعین وقد جع مجلس الشورى والجمعية العمومية. حق 
. الاعضاء المعيتون من قبل الحكومة, على طلب ما ننادى به صباح مساء وهو 
الاستور, وماذا يراد منا حتی لا نكون معرقلين للمساعى التى تبذل لتوصلنا إلى 
أمنيتنا؟ أنسيح يحمد الاحتلال وفجد رجاله وأعوائه من الصریین» ونوافق على 
تبذير أموالتا أو على الأقل نسكت عن إظهار عيوبه SSW‏ هذا مالا يكون 


۹۷ 
ی ولو أقفلت ٠‏ جر ائدتا ومتعنا من الاجتماع aly‏ بل ولد con te‏ 

«قال سمو الأمير: a‏ يسمي لترقية | البلاد بمساعدة البلاد الذی يؤيد مصر 
تأییذا Ube‏ فى رفع شأنها وتمدينهاء وأن وجود مثل هذا اليلاد سير الدوناجورست 
ky‏ يعتبر ضمانة وثيقة لنا لتحقيق WS‏ 

«فحق لكل قارىء أن يدهش عند تلاوة هذه الفقرة التى تعتبر مبدأ تاريخ 
جديد فى سياسة مصر فان هذا التصريح اعتراف صريح» بأن لإنجلترا شبه 
ماية أوحماية كاملة على مصرء وهو ما یفهم من معنى تأبیدهم لسموه فى رفع شأن 
البلاد وقدينهاء إإذ يجب على كل خادم خلص للبلا ألا بقلل من شأن هذا 
مستقبل مصر یازا انجلترا ومرکزها السياسى es‏ كنا لغاية الآن تقول إن 
مركز انجلترا فى مصر غير شرعی أو مبنى على القوة الغشوم ليس إلاء ولا قال 
ay alll‏ سالسيرى فى ستة ۱۸۹۸ إن الانجليز دخلوا مصر بالسیف أرسل إليه 
المرحوم مصطفى كامل Lak‏ جوايه المشهور من باريس, حتجا على هذه 
الدعوى ALY!‏ ولكن ماذا يكون جوابنا الآن وقد صرح سمو الأمير بأنه 
یسعی لترقية اليلاد عساعدة الا نجلیز ؟.. 

«یکون جواینا أن هذا آلتصریح لا يغير من مرکز مصر شيئاء ولا يؤثر فى 
حقوق الأمة أقل تأثير. هذا إذا ae‏ مكاتب الطان عبر عن فکر الأمير قام 
التعبير, ولم يحرف الكلم عن مواضعه. ولم تعلن المعية السنية تصحيحه كا فعلت 

«ولذلك لا تطيل الشرح فى هذه al‏ یلاها من البحث 
يومين أو ثلائة حتى يؤيد هذا التصريح بسكوت ت Mead!‏ عليه أو ينفى أو يعدل 
من قیلهاء وإنا لمنتظرون». 


)1( حاشية الأمير. 
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ds -‏ يصدر من dali‏ أى بيان ينفى أو يفسر الحديث:: وتبين أنه حديث الخديو 
act,‏ وازداد الجفاء بين الفريقين. وسارت الوزارة فى طريقها معتزمة تأييد 
«سياسة الوفاق». 


وسائل جديدة لقمع الحركة الوطنية 


أمعنت الوزارة فى حاربة الحركة الوطنيةء فوضعت قانونا يقضى بإحالة تهم 
الصحافة إلى محاكم الجنايات, بعد أن كانت من اختصاص محاكم call‏ والسبب 
الذى bles‏ إلى هذا التعدیل, أنها رأت تهم الصحافة تحاكم بحسب النظام 
القديم» أما درجتين : ابتدائية واستئنافية» وفى هذا من الضمان للصحافة ما فيه, 
فضا عن أن أحكام اکم cotl‏ فى التهم الصحفية مم ترض الوزارة. فرأت 
إحالتها إلى Sle‏ الجنايات, إرهابا للصحفيين من Sly dol‏ تحرمهم إحدى 
درجتی التقاضی من ناحية آخری. 

وسنت قانونا آخز بتعدیل نصوص قانون العقوبات, لعاقبة الاتفاقات 
الجنائية ولو م یتوافر فيها أركان الاشتراكك فى ارتکاب الجرية, وذلك لا رأته من 
براءة المتهمين بالاشتراك فى جرية مقتل بطرس غالی لعدم توافر ركن 
الاشتراكء وقد شارت الوزارة إلى هذا السبب فى مقدمة المذكرة الإيضاحية التى 
وضعتها وزارة القانية لهذا القانون. 


وتناول التعديل أيضاء منع نشر المرافعات فى القضايا ابمنائیت. إذا رأت 
المحكمة أن فى نشرها بواسطة الصحف إضرارًا بالنظام العا» ثم تقرر السئولية 
الجنائية على مديرى الصحف بالنسبة لما ينشر فيهاء حتى ولو لم تتوافر فيهم 
أركان الاشتر اك الجنائى. lol,‏ القانون نصا جديدًا يعاقب على التهديد 
بالكتابة أو بالقول. ولو لم يكن مقروتا بطلب» يعد أن كان القانون القديم 
لا يعاقب إلا على التهديد المقرون بسلب الال, وكان الغرض الحقيقى من هذا 
التعديل معاقبة الشبان الوطنيينء الذين كانوا يطوفون على أعضاء مجلس 
شورى القوانین والجمعية العموميةء لدعوتهم إلى متاصرة الأمة فى طلباتها. 
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وكان من النتائج الأولى لإحالة جح الصحافة إلى حاکم الجنايات. أن حوكم 
الفقيد أمامها, وحكم عليه يا حبس ستة gal‏ کا سيجىء بيانه, ولو حوكم أمام 
محكمة الجنح لكان من الحقق أن تقضى ببراءته. لأن التهمة gil‏ حوكم من 
أجلها لم يكن ها أساس من الق والقانون. 

وتدخلت الوزارة أيضا فى حرية التمثيل» فمنعت تثيل الروايات all‏ ورد 
فيها لفظ الحرية والاستقلال. كبا منعت إخراج بعض الروايات التمثيلية, 
ووضعت لائحة للمسارح هى أشبه اللوائح بقانون المطبوعات القديم. 

ولا مراء فى أن صدور هذه التشریعات الرجعية, كان تيجة لتحالف الخديو 
والوزارة من dot‏ والاحتلال من ناحية آخری, على الحركة الوطنية. وصدی 
لحديث الخديو الأخير فى جريدة الطان. قال المترجم فى هذا الصدد يعنوان 
«سياسة الوفاق». 


«نحن تقول بكل صراحة کا قال الرحوم «مصطفى کامل, عقب حديث 
الستر ديسى: إن الأمة غير مرتبطة با يقوله WA‏ فى مثل هذا الموضوع 
الخطيرء وان بطانة سموه ووزارته يسيئان إليه أكبر إساءة فى عدم الإشارة عليه 
بتصحیحه, إذ أن مثل هذا التصريح لا يكن أن يروق فى أعين الشعبء الذى 
لا يكنه أن یصدق بأن أمة أجنبية حتلة يلاد ة آخری تساعدها بإخلاص على 
ترقيتها وقدينها فلسموه أن Gh‏ بالحتلین, ويعتمد عليهم فى ترقية بلاده» ولكن 
الأمة بأجمعها - باعتراف السير الدون جورست - لا تثق بقاصد المحتلين. 
لا فرق بين Jal‏ الطبقتين العليا والوسطی, ولا الغوغاء أنفسهم, ويحق للامة أن 
لا تغير اعتقادها فى المحتلين, بعد ما رأته منهم فى هذه المدة الطويلة. وكيف تغير 
اعتقادها فیهم. وتصدق بحسن نيتهم, > بعد أن ظهر لما عكس ذلك من عهد 
دخوهم البلا وبعد ما أتوه مع سمو الأمير نفسه من ضروب التعسف فى مسألة 
الحدود ومسألة تعيين فخری باشاء وغير ذلك من السائل التى لا تحصی ولا تعد 
كيف نجارى سمو الأمير فى هذه السياسة, والانجلیز لم يقدموا أقل برهان على 
حسن نيتهم نحوئاء وإخلاصهم فى مساعدتتا على التقدم. بل هم على العكس 
لا يتركون وسيلة لاقتناعنا بعكس ذلك إلا اتخذوهاء وأخر برهان على ما نقول 


۱۰۰ 
التعدیلات الجديدة الق يراد ادخاها على قاتون العقوبات فيا يختص بالجنح 
الق تقع بواسطة الصحف أو طرق النشر.الأخرىء» وفيا يختص يالاشتراك. 
وتقديم هذه المشاريع الجديدة عقب نشر تقرير العتمد البریطاق الستوى. الذى 
بهدد فيه الأمة والصحافة باستعمال القسوة معهم. وإحلال سياسة القوة محل 

سياسة اللين». 


صون AE‏ فى أوروما 


جهاده الكتابى والخطابى 


سافر الفقيد إلى أوربا فى أوائل مايو سنة ۱٩۱۰‏ ليتابع دفاعه عن القضية 
الصرية. وقام من هذه الناحية بأعمال جليلةء وجاهد فى سبيل الحركة الوطنية 
أعظم جهاد, فأظهر للملا حقيقة الحال فى مصر؛ وشرح المسألة ce pall‏ ومطالب 
المصريينء فى خطبه بباريسء ولیون. ولندن, واستو کهلم. وق مقالاته وأحادیثه فى 
الصحف الأوربيةء واشتراكه فى المؤقرات الدولية, حتى صارت المسألة المصرية 
موضع العناية والمناقشة فى الصحف والدوائر الأوربية. 

فبا أن وصل إلى باريس Ge‏ ظهر أول سعى له فى الدعاية للمسألة المصرية, 
وذلك أن الأستاذ شيلو مدرس آداب اللغة الفرنسية, ألقى خطبة هامة بمدرسة 
العلوم السياسية. حضرها جم غفير من رجال السياسة والعلم والأدب؛ تكلم 
فيها عن الحركة الوطنية المصرية, وأفاض فى الثناء على مصطفى کامل, وجهاد 
الحزب الوطنى وأعماله ومبادئه, وخلص من خطبته إلى أن مصر تستحق 
الاستقلال والدستور. 

ونشر الفقيد بجريدة «الثوفيل» الباريسية بعددها الصادر فى ۲۷ مایو حدیثا 
طویلا عن المسألة المصرية, دافع فيها عن مطالب الوطنيين وآماهم. 

وظهر له بجريدة «الاكلير» الباريسية مقال عن الحركة الوطنيةء ووسائل 
الحكومة فى قمعها. 

ونشرت له جريدة «السبيكل» حديثا آخر عن شئون مصر وأذاع 5 
جريدق «الاكلير» و «المائشستر جارديان» الإنجليزية احتجاجا قو يا عل 
الكولونيل روزفلت. لناسبة خطبة له بلندن, ألقاها فى شهر مايو سنة ۱۹۱۰ 
تعرض فيها أيضا «pal‏ وزعم أن الانجلیز یحتلون مصر بتفویض من آورویاء 
pel‏ أوصياء على مصالح المدنيةء وأنهم منحوها خير حكومةء قال فى احتجاجه: 

۱۲ 


اليل 


«زعم ذلك الخطيب فى خطيته. أن إنجلترا تحتل مصر وتعکمها بتفو يض من 
أوروباء ولا جرم أنه مخدوع فى زعمهء فان إنجلترا دخلت مصر بخديعة, مدعية 
الدفاع عن العرش الخديوى ضد الثورة dal dl‏ ولا يزال وزراؤها يعترفون 
إلى اليوم بأن احتلاهم وقتی, نعم إن هذا الاحتلال الوقتى لا يزال باقبا بعد ثمان 
وعشرين سلةء وهو بهددنا بالبقاء أيضاء ولكن مصر ليست مستعمرة إنجليزية 
ولا تحت حماية الانجلیزه فقد آظهر المستر روزفلت نفسه إنجليزياء أكثر من 
الإنجليزء ولا جدال فى أن خطبته أملاها عليه الحقد والانتقام اللذان لا يجدران 
بالرئيس القدیم لاحدی الأمم الكبيرة التحضرة, التى لم تخش oe Al‏ ول تهب 
الوت فى سپیل استرداد حريتها من هؤلاء الإنجليز أنفسهم, ولقد أراد روزفلت 
أيضا أن يقوم لانجلترا بخدمة مقابل التسهیلات التى قدموها له فى السودان, 
ونسی أن مصر هی الدافعة لثمن كل ذلك UN‏ هی التى تتحمل وحدها 


مصاریف تلك البلاد». 
وكان Al‏ جم عدا ذلك لا يفت يغذى جريدة «العلم» بقالانه ورسائله 
الوطنية. يستحث فيها المصريين على مجاراة الأمم الحية فى تعلقها باستقلاها 


وحريتهاء ومن أبلغ ما كتب فى هذا الصدد, مقالة عن زيارته للمنزل الذى ولدت 
فيه glen‏ دارك» بقرية دومريمى «<Domremy»‏ بقاطعة الفوج Voages‏ 
بفرنساء قد كتب على دفتر الزائرين بالمنزل المذكور الكلمة الآنية تحية لبطلة 


فرنسا الشهيرة: 

«Hommage d'un patriote e’gyptien 4 la grande patriote 
francaise» 29 mai 1910. Mohamed Farid 
سنة‎ gale ۲٩ «تحية من وطنى مصرىء إلى الوطنية الفرنسية العظيمة»‎ 

NAN‏ ش 


محمد فريد 
وكتب فى ۰ dew yl‏ ۰ من «نانسی» مقالة بليغة عن ذكرى ۱۱ يونية 
سنة ۱۸۸۲ نحت عنوان م الوطنية لا يندمل» وكان لتضلعه فى التاريخ 
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وألقى بباريس يوم VE‏ يونية سنة ۱٩۱۰‏ خطبة ضافية بالفر aad‏ عن الحالة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصرء وكان الاجتماح برئاسة المسيو 
هر بت» العضو بمجلس شوری الدولة, وحضور جع حاشد. من رجال السياسة 
والأدب» فدافع الخطيب عن حق مصرء فى الجلاء والدستور, وکان لطبته وقع 
عظیم فى نفوس السامعین, لا احتوته من الحقائق Adal)‏ عن سوء ۹۹ ف 
مصر. من ناحية التعلیم والری, والالية والجيش والقضاء ونظام الحكم. وعلق 
على الخطبة الادیب «الفرید دوران» الاستاذ عدرسة اللغات الشرقية بیاریس. 

وکتب السیو «لانسان» وزير البحرية الفرنسية السابق» مقالة فى جريدة 
«السییکل» مژیدا هذه الخطبة. 

وألقى يدم ۸ يونية سنة ۱۹۱۰ خطية آخری بدينة لیون» فى حفلة رأسها 
المسيو لوبلان العضو بالمجلس البلدی» ووكيل محافظ الدینقه نائيًا عن المسيو 
هريو Herriot‏ المحافظ «رئيس مجلس النواب ورئيس الوزارة ثم رئيس 
الجمعية الوطنية فيا بعد». وحضرها كثير من أساتذة الجامعة ورجال السياسة 
والصحافة والمصريون المقيمون بلیون. وقدم المسيو لوبلان الخطيب إلى 
الحاضرين بقوله: «إن حضرة محمد بك فريد هو رئيس تلك الفئة المملوءة 
شهامة واقداماء وهی الحزب الوطنى المصرى, الذى أخذ على عاتقه أن يعيد 
لبلاده حياتها ead,‏ باستردادها حريتها وسعيه فى نثبر التعليم والأفكار الحديتة 
بين أبنائها». 

ثم ألقى الفقيد خطبته فى تاريخ الحركة الوطنیةء وبيان اعتداء الاحتلال على 
حقوق مصر ومقاومة المصريين لسياسته, وخطب بعده المسيو جرفيه كو رتلمون, 
ثم الأستاذ إدوار لامبير ناظر مدرسة الحقوق الخديوية السايق والأستاذ بجامعة 
ليون. 

وذهب المترجم إلى لندن, ليواصل دفاعه عن القضية cy pall‏ وحضر «مؤقر 
الأمم الهضومة احقوق» وألقی فيه يوم ۲۹ يونية سنة ١1٠١‏ خطبة هامة باللغة 
_الفرنسيةء ترجمت إلى اللغة الانجليزية. شرح فيها أعمال المحتلين فى مصر 
ومطالب الوطنيين. ودحض التهم التى تفتريها الصحف الاستعماريةء وقد تجلت 
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فى هذه الخطبة روح الفقید الوطنیة. وسعة اطلاعه, والامه بدقائق المسألة 
المصرية. 
قال فى مستهلها: « إفى أعد نفسى سعيدًا بإلقاء هذه الخطابة فى إنجلتراء وأمام 
ملأ جلهم من الإنجلين ولا ريب bil GE‏ نفس انجلترا بحرية AST‏ من 
المنوحة لى فى مصرنا التعسةء المحكومة بنفر من الاستعماريين الذين يضر ون 
الأمة الإنجليزية من حيث يظنون لها النفع» واف أصرح لكم فى بدء خطابی, أنى 
أوجه كلامى إلى الأمة الانجليزية, لا بصفتها أمة حتلة, ولكن بصفة کونا أمة 
حرة کا وجهت كلامى إلى الأمة الفرنسية فى الخطابات التى ألقيتها فى باريس 
وليونء وكيا أوجه الكلام إلى al‏ دولة متمدنة آخری, نحن لا نقبل أبدًا 
الاعتراف بالإحتلال الإنجليزى, lala‏ تعتبره غير شرعى كا تعتبره مؤسسًا 
على القوة الغشوم الق لا يجوز مطلقا أن تكون أساسًا لحق من الحقوق, وإذا 
كان فى استطاعة الحكومة الإنجليزية إعلان Yale‏ على مصرء أو إلحاقها 
بممتلكاتهاء مدفوعة إلى ذلك بتأثير الاستعماريين والماليين. فان مركزها فى مصر . 
سيظل كبا كان غير شرعىء فإن القوة قد تغلب الحق» ولكن لا تعلو علیه. كما 
أن حقنا فى استقلال البلاد التى فيها ولدناء وفيها دفن أجدادنا هو حق لايسقط 
مطلقا. وكذلك وضع اليد علیها مدة طويلة. أو رفع الحماية علیها لا پسلبنا إياهاء 
وما دام الق فى جانبى, فلا تثريب على إذا تكلمت رافع الرأس عالى الصون 
جازمًا إن GH‏ لابد أن wy‏ وإن مصالح إنجلتر! تحتم عليها اتخاذ الأصدقاء فى 
البلاد التى ها مصالح فيهاء فذلك خير لا من معاداة أهلها», - 
ثم i‏ على خلاصة تاريخ الاحتلال منذ سنة ۱۸۸۲ وكيف بسط الانجلیز 
سيطرتيم على شئون مصر حتی أواخر عهد الندیو توفيق. 
ثم ذكر سياسة الاحتلال فى عهد الخديو عباس SW‏ وكيف كان يعارضها ف 
a‏ عهده وتكلم عن تدخل اللورد کر ومر فى 25 شئون الحكومة, وسلطانه علیهاء 
ثم استقالته على أثر Bale‏ دنشوای, وشرح سياسة خلفه السير الدون 
جورست» وکیف بدا عهده باتفاقه والخديو, وذكر استقالة وزارة مصطفى فهمى 
«توفمير سنة ۱۹۰۸ ثم تأليف وزارة بطرس غالی, وإعادتها قانون 
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الطبوعات, وکیف فقدت ثقة الشعب باأعماها ضد الحركة الوطنية. 
وذکر اللمنطيب القوانين الرجعية التى سنتها الحكومة لحارية الحركة الوطنية, 
والتى تقدم الکلام عنها. 


وقد قايل الجتمعون هذه الخطبة بالاستحسان العظیم. والتصفیق المتواصل» 
وهتفوا جميعًا بعد انتهائها: لتحبی مصر, لتحیی الوطنية. لیسقط الاستعمار, 
ووقف الدکتور LIS‏ صدیق الستر بلنت. وقال Vids‏ على الخطبة: «انتا 
.نلوم الروسيا لعدم وفائها بالجلاء عن إير أن» ومن gall‏ والعدل أن نلوم أنفسنا 
على عدم وفائنا بالجلاء عن مصر», وأعرب عن أمله فى أن يكون للمؤقر تأثير 
قوى فى الرأى العام البريطانى, فيصلح مأ أفسدته cha Schl‏ ويجبرها عن أن تفى 

بوعودها للمصريين. 

وكان هذه الطبة صدى بعيد فى مصرء وأكبر الشعب من الزعيم جرأته 
وشجاعته الأدبية فى الجهر بمطالب مصر والنداء بها فى عاصمة الإمبراطورية 
البريطانية. 


خطبته فى مؤقر السلام باستوكهلم 


انعتد Al‏ الثامن ڪشر لسلام ومنع ارب بين بى due ols yl‏ 
استوكهلم عاصمة السوید. فى شهر أغسطس سنة ۰۱٩۹۱۰‏ وكان HES‏ من 
مندوبى حمعيات السلام فى العالم, وأعضاژه من صفوة العلياء فى ختلف البلدان» 
تختارهم جمعيات السلام فى كل أمةء ومن أغراضه البحث فيا ينع الحروب 
وسفك الدماء بان ۳۳ ومنع استعباد الأمم بعضها لپعض: ul‏ حق الفتح؛ 
وجعل كل أمة فى العالم حرة تحكم نفسها بنفسهاء SAL,‏ التحكيم أداة لفض کل 
نزاع بين دولة ag ely‏ أو عدوان أمة قوية على أمة dino‏ وجعل أحكام 
التحکیم BU‏ وقد اجتمع AB‏ سبع عشرة مرة 5 قبل انعقاده فی ی 
وصار له مئات الألوف من الأعضاء فى كل المماليك من أنصار السلام. وانتشر 
- مبادئه انتشارًا عظیا, فصار أداة للدعاية ضد الاستعمار وضد القوة. فلا ne‏ 
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لور الثامن عشر أن ینعقد باستو کهلم, كان الفقید مقي بباریس, بعد أن قضی 

مدة علاجه بفيشى» فرأى الفرصة سانحة ليرفع صوت مصر بين هذه المجموعة 

رای من مندوى الأمم المتحضرة؛ فبادر إلى الاشتراك فى المؤتمرء وأرسل قيمة 

شتراكه إلى السكرتيريةء فجاءه الرد بقیول عضویته. فسافر من باريس إلى 

nem‏ وحضر جلسات الوقرء وكان هو المصرى الوحيد بل الشرقى الوحيد 
الذى حضره. 


افتتح الوغر يوم أول أغسطس سنة 011٠١‏ فى حفلة فخمة, حضرها وزراء 
السويد ووكلاء الدول الأجنبية, وأساطين العلوم والفنون والتجارة والصناعة, 
وألقى البارون بوندی رئيس المؤقر کلمة ee bai‏ 

ثم نمض بعده الكونت توب 1806 وزير خارجية السوید. فألقى خطية 
شائقة رحب فيها بأعضاء الوقر, وأشاد بالغرض النبيل من اجتماعهم وهو 
اسداء ابر للإنسانية, وتفهيم الشعوب i‏ التعاون ‏ والاخاء» ونصرة العدل 
على الظلم al,‏ إلى أن القرارات الق يصدرونهاء > هی صدی أصوات الضمائر 
الانسانية. التى تنبه الشعوب من غفلتهاء وأنه وان كان من العسير بحو كل 
وسائل الحرب مادام العلم foley‏ يتغلبا على العاطفة الوحشية الكامنة فى 
الإنسان منذ نشأته, لكن أنصار الحق والسلام ماضون فى مسعاهم. عاملون على 
هنع أسباب الحروب جهد استطاعتهم, » ثم نوه بمقام الوطنية فى الأمم کافةء وأشار 
إلى أن dal!‏ إلى السلام لا ينبغى أن يؤدى إلى تنازل الأمم عن حقوقها وشرفها 
sil yo al‏ يتنحى عن القيام بواجب الوطنيين لأى سبب من الأسبابء 
لا يستحق أن يتمتع بسعادة الانتاء إلى وطن من الأوطان. كبا أن الأمة التى 
ليست آم تضحية كل age‏ سل el‏ مرن وق اف 
هما أثمن ما Kg‏ الأفراد والأمم تفقد حقها فى البقء, وأن واجب الدفاع عن 
الوطن وواجب توطيد السلام هما أمران متلازمان لا يكن فصل أحدهما عن 


فى أن یکون من وراء مناقشات الأعضاء ما تنتفع به 
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وقد ألقى الفقید بالمؤغر يوم ۵ أغسطس خطبة بليغة باللغة الفرنسية عن 
التعریف بالقضية dy pall‏ 


واقترح فى ختام خطبته على الوقر إصدار القرار الق : «یظهر الوقر عطفه 
على الامة الصرية التى تعمل لبلوغ غايتها بالوسائل السلمية. ویذکر الدول 
العظمی الوقعة على العاهدات الضامنة لصر استقلاها gh‏ الحق والعدالة, 
WIS,‏ مصلحة التجارة الدولية, كل هذه تقض تقضى باستقلال مصر وحیدتهاء بضمانة 
الدول العظمى: وبأن تكون محكومة بحكومة أهلية دستورية». 


فتناقش الوّقر فى المسألة الصرية. وقرر تعديل الاقتراح بالصورة الآتية: 

«بعد أن استمع المؤقر بكل عناية إلى أقوال حضرة محمد بك فريد فى شأن 
مطالب الصربین, قرر إظهار عظيم عطفه على الشعب المصرىء وإحالة المسألة 
المعروضة إلى لجنة المؤتمر فى برنء اعترافا با ها من الأهمية الدوليةء لادراجها 
ضمن السائل التى پنظرها الوْعر فى انعقاده القادم», 


وبذلك نجح الترجم فى جعل المسألة الصرية ضمن برنامج موقر السلام؛ 
وقد قرر AM‏ أن یکون اجتماعه التالى فى آکتوبر سنة ۱۹۱۱ بمديئة روماء ثم 
حالت ارب الطرابلسية الق نشبت فى ذلك التاریخ دون عقده فى موعده. 
فتأخر إلى السنة gil‏ تليهاء إذ انعقد بجنیف فى سبتمبر سنة AVY‏ وخطب فيه 
الفقيد کا سیجیء بیانه. 


وعاد الفقيد إلى باريس یوم ۱۰ آغسطس سنة ۰ واستمر یداقع عن 
القضية الصرية فى الصحف, فنشرت له جريدة « الأومانتييه» الى كان ره 
الزعيم الاشتراکی «جان جوریس» «Jean Jaurds»‏ حدیثا مهدت له بقوطا: 

«بينها نرى الثورة ناشبة فى tl‏ نجد مصر الحاضرة تحتج على محتليها 
الإنجلين وقد كان مؤقر السلام منعقدًا منذ أيام بمديئة استو كهلمء وأصدر قراوً! 
فى مصلحة مصر. بعد أن اقترح ذلك فريد بك زعيم الحركة الوطنية وخليفة 
مؤسس الحزب المرحوم مصطفي كامل باشا». 
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ثم قالت : «وقد رأينا أن bls‏ حضرة فرید ath‏ ونسأله عن الحركة الوطنية 
المصرية. لأنه pel‏ شخص پاطلاعنا علیها». 

فسأله المكاتب: ما هو أصل حركتكم الوطنية؟. 

فريد يك: إن الحركة الوطنية المصرية, هی فى ol‏ واحد. حركة وطنية 
ديمقراطية دستورية, ومنذ سنة ۱۸۷۹ء أخذ عرابى يطالب بدستور إعطاه الخديو 
إيانا فى سنة ۱۸۸۱ ولكتكم تعلمون أن الإنجليز انتهزوا فرصة الجدال القائم 
بين الخديو ot ly‏ وتدخلوا فى المسألة بقوتهم وسرعان مأ أطلقوا قنابلهم عل 
الاسکندرية. وتسلطوا على البلاد. 

الکاتب : بأى طريقة تنفذ السلطة الإنجليزية ؟ أليست مصر اسميا مستقلة ؟ 

فريد يك: نعم. هو ذلك من الوجهة القانوئية, فان العتمد البريطانى هو 
عبارة عن قتصل جنرال فقط, لا یتاز بشیء عن بقية قناصل الدول. 

المكاتب : ولکن ما هی حقيقة الأمر .فى الواقع ؟ 

فرید يف : الحقيقة أن سلطة العتمد dl‏ یطانی, تعادل سلطة معتمد فرنسا فى 
تونس, ویوجد يجانب کل وزير مستشار انجلیزی, هو فى الحقيقة صاحب الامر 
els‏ وكلمته هی العلیا فى الوزارة. ویوجد أيضا السردار. وهو موظف 
إنجليزى كبير. برآس الجيش المصرى ويحكم السودان. 

وش رح الفقيد الحالة فى مصر شرحا مستفيضًا. 


حضوره المؤقر البرلان 
وحضر الترجم الوقر SUL al‏ الذى انعقد فى أغسطس سنة ۱۹۱۰ بدي 
بر وكسل عاصمة بلجيكاء ولكنه لم یتمکن من الخطابة فیه. لأن مصر ‏ تكن إلى 
ذلك الحين یلا دستوریاء قلم يكن ها خق الا: شترأك فى الوقرء وإنما اشترك فیه, 
باعتباره Gb‏ عن جريدق «العلم» و «البلاغ المصرى». 
ونشرت جريدة «الاتوال بلج» «L’Etoile Belge»‏ - الک و کب 
البلجیکی - حديثًا له لناسبة حضوره هذا الوقر. قال فیه: 


۱۱۰ 

«إن مصر لسوء الحظ لم تشترك فى هذا الوقرء وما ذاك الا WY‏ لیس لدينا 
مجلس al‏ فقد ألغى الإنجليز فى عام ۱۸۸۲ مجلس نوابناء وأحلوا Like ale‏ 

تشریعیا, ليس له إلا صوت استشاری, وليس له أدنى رقابة على الشئون 
المالية». 

تم قال: «إننا نبذل الجهد لایقاف الرأى العام فى العالم carl‏ بجميع 

الوسائل, على حالتنا الحاضرة. وهذه الحالة مخالفة لأحكام القانون الدولی, نحن 
نريد أن ندافع عن مطالبنا بالأوجه الشرعية, وهذه المطالب تنحصر فى كلمتين : 
الجلاء والدستور. وإئنا نريد أن نصل إلى الغاية المنشودة عن طريق السلام 
ويساعدة الأحرار, فى بلاد العالم كافة». وذكر قرار مقر السلام باستوكهلم 
الخاص بالقضية المصريةء وعرج على الوقر الوطنی, الذى اعتزم عقده فى باريس 
يوم ۲۲ سبتمبر والذى سیجیء الكلام عنه. 


المؤقر الوطنى ببروكسل 


رأيت مما تقدم فى الفصول السابقة كيف أن جهاد حمدفرید لم يقتصر على ٠‏ 
بث روح الوطنية, ورقع لواء المقاومة فى مصرء بل تخطى حدودها, للدفاع عن 
قضيتها فى الخارجء بقالاته وأحاديثه فى الصحف, addy‏ فى الحافل والمجتمعات. 

وأعظم مظهر طذا التوع من الجهاد. هو موقر بر وکسل, فقد أعتزم فى سنة 
۰ عقد Ap‏ وطنى يباريس دعا إليه أكبر عدد من رجال السياسة والأدب 
والاقتصاد فى أوروباء لكى يسمعهم صوت مصرء ويطلع العالم الأوربى على 
أحو لها وحقائقهاء ولكى يقف الملا على ما عمله الاحتلال فيهاء ويتحقق كذب 
المفتريات gil‏ تذاع عن مصر وعن الحركة الوطنية. وقد اختمرت الفكرة فى 
ذهنه فى أوائل تلك السنةء فعمل على إخراجها إلى حيز التنفيذ, فكان أن تألفت 
فى أغسطس سنة 11٠١‏ لجنة من يعض رجال الحزب الوطنی البارزين, لتنظيم 
أعمال الوقر والدعوة ad]‏ 

وتحدد لانعقاد JESU‏ بباريس يوم الشمیس ۲۲ سبتمير سنة ۱۹۱۰ واتخذت 
لجنة تنظيم المؤقر مكتبًا ها بباريس بشارع جليلة 0011166 رقم AY‏ واستأجرت 
القاعة العلمية الکبری رقم ۲۸ يشارع سر بون Serpont‏ لعقد جلسات الوّقر. 

ودعا الترجم الامة إلى تأييد ER‏ وکتب ‏ هذا الصدد مقالة نفيسة تحت 
عنوان: «إلى الأمة ce pall‏ بعث بها فى أواخر أغسطس من باریس, إذ كان 
يعد العدات لعقد الوقر, أظهر فيها فوائده ومزاياه مع نبذة عن المؤقرات التى 
عقدها الحزب الوطنی. وعرج على أخلاق الأمة. فدعا إلى التحلي بالشجاعة 
الأدبيةء لكى تقوی الحركة الوطنية, 

وبذل وأتصاره جهدًا كبيرًا فى تنظيم المؤتمر وإعداد موضوعاته ودعوة أقطاب 
السياسة فى ختلف البلدان إلى الاشتراك فيه. لكى يأخذ مكانه اللائق په فيكون 

۱۱۱ 


۱۱۲ 
فى أبهى صورة وأروع مظهر. وقد قبل الدعوة له صدور من صفوة رجال 
السياسة والأدب والاجتماع, فمن فرنسا: مدام جولييت آدم. وقد منعها المرض 
من الحضورء والسیو بوكييه العضو فى مجلس التوابء والمسيو يوفيزاج 
0 العضو فى مجلس الشيوخ, والمسيو كولان العضو فى مجلس 
pl sil‏ والمسيو جرفيه کرتلمون. والبارون جود فروادى كتدىء. والمسيو 
جاسياران العضو فى مجلس lal‏ والمسيو لا جرديل مدير مجلة الحركة 
الاجتماعية, والمسيو رويسان الأستاذ بجامعة بردو والسیو جوستاف روانيه, 
والمسيو آأوجانیور Augogneur‏ العضوان بجلس التواب. 

ومن إنجلترا وأرلندا: المستر کیرهاردی Keir Hdrdie‏ زعيم حزب العمال, 
والمستر ويلفرد بلنت Welfred Blunt‏ نصير المسألة المصرية. والمستر يرن 
والستر ديللون, والمستر کتل, والمستر هازلتونء أعضاء مجلس العموم. 

ومن ألمانيا: المسيو هو بتمان: Hauptmamn‏ العضو مجلس نواب بروسياء 
والبارون فنلائد ياور Jol‏ ملك بافارياء والدكتور هوفر Hofer‏ عضو مجلس 
الرشستاج الألمانى. والدكتور وایجلت Weigeit‏ الأستاذ ق الحقى ق» والذى صار 
المستشار القضائى للبنك GUY‏ ورئيس لجنة التموين العليا بألمانيا فى الحرب 
لعالمية الأولى. 


ومن الجر : الدکتور جرسوين العضو بیرلان المجرء ومن إيطاليا: السنیور 
دوجو برئاق Degubernati‏ عضو مجلس الشیوش والستیور بوجیانو دکتور فى 
احقوق, ومن النرویج: المسيو جون لندء مدير البنك الترویجی ومدیر الجمارك 
بالثر ويج ورئیس البرلان سابقاء ومن الروسیا: الکونتیس كستيكاء وسليم.بك 
بیبیتوف» والأمير والأميرة كتشوبى» ومدام کتشدکوفاء الحائزة للدکتوراه فى 
العلوم الاقتصادية. وغير عؤلاء عشرات من رجال القائون, ومشاهیر ALY‏ 
والهندسین والکتاب. من پلجیکا ورومانیا والسوید LS Fy‏ وعشرات من اطنود 
وافندیات. نذکر منهم: الستر کرشتا فرماء الزعیم اطتدی. صاحب جريدة 
«اندیان سوسیو لوجست» ومدام LIS‏ حر رة جريدة « باندماترام», ومدیر جر یدة 
دی تلفار اطندية. 


۱۳ 

وقد قبل رئاسة الشرف» کل من الستر بلنت» والستر كير هاردی, والسیو 
آوجانیور النائب عن مديئة ليون فى مجلس النواب الفرنسی, والسنیور 
دسجو برناق, العضو فى مجلس شیوخ إيطاليا. 

وبینیا كان المؤقر يوشك أن ینعقد. قررت الوزارة الفرنسية, وكان يرأسها 
المسيو بريان Beriamd‏ منع عقد المؤقر بباریس, مجاملة للحكومة البريطانية, 
وارضاء شا. 

وأيلغ المسيو تيسييه Tisseut‏ مدير مكتب المسيو sho‏ الفقید أسباب هذا 

القرار بقوله: «إن موغرکم له صبغة سياسيةء فهو يرمى إلى المطالبة باستقلال 
مصرء بإجلاء الإنجليز عنهاء فى حين أن الحكومة الفرنسية متعهدة فى الاتفاق 
الودى سنة ۱۹۰۶ أن لا تطالب إنجلترا بشىء من هذا القبيل؛ فالسماح بعقد 
مور کم يمكن أن یعتار منافيًا لروح الاتفاق الودى». 

فاعترض الفقيد على هذا البلاغ ولکن ذهب اعتراضه سدی آمام إصرار 
وزارة shy‏ على ما قررت. 

كان لقرار الحكومة الفرنسية وقع أليم فى نفوس ccm pall‏ إذ ما کانوا 
یعتقدون أن باريس التى كانت مهد Ay tl‏ ومشرق الثورة» یضیق صدرها بقیام 
المؤتمر الصری فيهاء وهی all‏ تؤدى الثوریین والفوضویین» بله الأشرار 
والجرمین. ولکن تحالف الاستعمار وتآمره قد وضع الحركة الوطنية آمام هذا 
القرار الجائرء وکاد الیاس من انعقاد الوغر یستحوذ على النفوس» وذلك لضیق 
الوقت» وكثرة ماذهپ من النفقات فى سبیل |عداد معداته بباریس, ولکن همة 
الفقید وزملائه قد تدارکت الأمر بحزم. فانعقدت لجنة الوقر على الفور, وقررت 
|قامته فى مدينة بروکسل» فى الوعد الذی كان حددا له بباریس, وکان الوقت 
لا یتسع حقا لذلك, oY‏ قرار النع قد أبلغ للرئیس, قبل الموعد الحدد لانعقاد 
الوقر بأسبوع. ومع ذلك. فقد تذرع الترجم وأعضاء لجنة المؤقر بكل ما لدم 
من عزية وهمة, حتى اجتمع فى بروكسل ف الموعد نفسه, فكان انعقاده بها فوژا 
us‏ للحركة الوطنية. واحباطًا لمكايد السياسة الاستعمارية. 

وأقام الفقيد قبل مغادرته باريس حفلة بفندق الأليزيه بالاس, يوم ۲۱ 


11٤ 
سیتمبر. ليتعارف فيها أعضاء المؤقر وضیوفه, وكانت هذه الحفلة ضمن پرنامج‎ 
الوتر. فأقامتها اللجنة قبل الرحيل عن باريسء إذ لم يشملها قرار المنع؛ وقد‎ 
حضرها كثير من مندوبى الأمم» ونواب البرلمانات الأوربية وعدد كثير من اهنود‎ 

والشرقيين. وكانت من أفخم الحفلات وأروعها. 

اجتمع الوقر برئاسة الترجم فى منتصف الساعة الخامسة من مساء يوم 
الخميس ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۱۰ عدينة بروكسل بيهو صالون مودرن Salons‏ 
Modernes‏ پشارع أوجست أورست August Orst‏ وأعلن الرئيس افتتاحه 
بين تصفيق الحاضرين وهتافهم. 

ثم ألقى خطبة ضافية بالفرنسية. شرح فيها المسألة المصرية ومركز الاحتلال 
بإزاء مصر وأوروياء ably‏ أن القضية المصرية لا تعنى مصر وحدهاء بل هی قضية 
عالیة. تتصل wl‏ الأرض جميعا. 
ثم تكلم عن برنامج الحركة الوطنية وأعلن أنه يجتمع فى کلمتین الجلاء 
والدستور. . 

وختم خطبته يكلمته المأثورة : «إننا نعرف كيف تصبر على الکاره, ولکنتا 
لا نعرف التسليم لأعدائناء ولا التنازل عن مطالبتا». 


وتليت اليرقيات, والرسائل الواردة, بتهنثة المؤقر وتأييده. ومعظمها من 
the‏ نواحى مصر وهيئاتها وجماعاتهاء وبعضها من أنصار مصر فى الشرق 
والغرب. 1 

ثم تليت خطبة المستر ويلفرد بلنت. الذى اعتذر عن تخلفه عن الضون 
لمرضه وشيخوخته, وقد ضمنها تأييده للمصريين فى جهادهم. وختمها بنصائح 
ثمينةء قشف عن صدقه وإخلاصه. قال: «احذروا مناء فاننا لانريد لكم شيئا من 
الخيرء لن تنالوا منا الدستور ولا حرية الصحافة ولا حرية التعليم ولا الحرية 
الشخصية ومادمنا فى مصر فالغرض الذى نسعى إليه من أجل البقاء فيها هو 
أن نستغلها لمصلحة صناعتنا القطنية فى منشستر, وأن نستخدم أموالكم لتنمية 


۱ 

بلکتنا الأفريقية فى السودان, وأن نستمر بأقل حياء من" الاضی فى تتمية 
مشروعاتنا الالية الا نجليزية الصهيونية فى بلاد كم gly‏ نقید آیدیکم 
وأرجلكم لنجعلکم هدفا لأطماعنا الاقتصادية. 

هم مق لکم عذر إذا آنتم انخدعتم فى sls‏ بعد أن وضح الأمر فیها 
وضوحًا Mb‏ فاحذروا أن تنساقوا إلى الرضى باستبعاد بلادكم ودمارها». 

ثم أخذ ينصح للموطنيين المصريين فقال: «ثابروا على أن تعارضونا معارضة 
جهرية جريئة كل بوم.اطلبوا بلسان واحد وق كل فرصة أن يوضع حد لما 
تتألون cate‏ وأن نعود نحن إلى حظيرة cg Sl‏ وأن نسحب جنودنا من اک 
وأن نكف عن التدخل فى شؤونكم, اطلبوا ذلك» فإنكم بطلبه لا تخسر ون شيئا 
إذ نحن غرباء فی بلادکم, ومن حقكم أن تطالبونا بترککم» وذكر ونا Blo‏ ويكل 
وسائل الإعلان بأن لا حق لانجلترا فى أن تتصرف عندكم تصرف السید. وانكم 
لا تريدوننا حامين لكم ولا مستشارينٍ ولا منظمين لادارتکم. ولا تترکوا لنا 
عذرا نعتذر به لندعى لأنفسنا شيئًا من ذلك. 

«اظهروا معاداتکم لنا بصراحة, ولکن لا تظهروها بثورات سابقة للأوان 
لا تفیدکم شيئاء بل بتلك الوسائل الق تستطیعها کل الشعوب الى تمق 
بالأجنبى لتثبت له استیاء‌هاء وهی مقاطعته فى معاملاته التجارية والرسمية ون 
علاقات الأفراد بعضهم بیعض. 

«لاء لم یبق لکم إلا وسيلة واحدة لإقناعناء وهی أن تثبتوا WS‏ أن احتلائنا 
لاد کم مصدر تعب لنا ينمو دائم) ومصدر خطر عظيم علينا إذا بت شبت الحرب. 
قنعونا بذلك. إذ فى اليوم الذى يفهم ذهن جمهورنا الثقيل أن الفائدة من 
حتلال بلادكم لا توازى المتاعب والأخطار التى یسییها لتاء نری انكم 
حقون ونترك بلاد كم» وثقوا بأننا لن نترك بلادكم قبل ذلك بلحظة واحدة». . 

وتلى بعد ذلك كتابان نفيسان من الستر ديللون والستر کتل, العضوين 
الحزب الأرلندى فى البرلان الانجلیزی, بتأبيد القضية dy pall‏ وكان الستر 
تل من خطباء موقر جنيف فى سبتمپر سنة NVA‏ 


قرارات المؤقر 


وف الجلسة الختامية (۲۶ سبتمبر سنة ۱۹۱۰) وقف الأستاذ أحمد بك لطفی» 
فألتی خطبة باللغة الفر نسية انتقد فیها أعمال الو زارات فى مصر..ولفص أعمال 
الوثر وأغراضه, ثم آصدر التر القرارات الآتية: 

أولاً: عدم شرعية الاحتلال. وضرورة الجلاء العاجل عن مصر. 

انياً: وجوب رد الدستور إلى مصر. 

ثالغاً : بطلان اتفاقية السودان. 

رابعاً : وجوب إلغاء قانون الطبوعات, وقانون الاتفاقات الجنائية, وقانون 
النفى الإدارى. 

وقد شهد الذين حضروا الوشر, وسمعوا الخطب التى القيت فيه والمناقشات 
الق دارت تعقيبا علیهاء أنه تناول جميع الواضیع, الق تألف منها المسألة المصريةء 
من نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماغية كافة, وقد جعت هذه المواضيع 
فى كتاب ضخم باللغة الفرنسية. أخرجته لجنة الوقر باسم (أعمال ABM‏ 77 
الصری ببروکسل) 


(Euves du Congres National Egyptien tenu a Bruxelles le 
22*23*24 Septembre 1910 


وهو من أهم المراجع فى تاريخ المسألة المصرية 

ولقد كان هذا المؤقر صداه فى أوروبا وق مصرء ففى آوروبا كان له أثر كبير 
فى رفع شأن مصر والمسألة الصرية فى العام وتعريف الرأي العام فى wilt‏ 
البلدان أن الأمة المصرية أمة تجاهد فى سبيل استقلاطاء ab Wel,‏ الضيم 
ولا ترضى بالاحتلال الأجنبى. 

لقد كان الظن فى المصريين أنهم من الشعوب الأفريقية التأخرة التى ضربت 
عليهم الذلة dually‏ وحكم عليهم بالخضوع والخنوع للاستعمار الأوروپی» 


VAT 


۱۱۷ 
al,‏ الاحتلال البریطانی قد Gag‏ بالأمة dy wall‏ وهذیها وعلمها. وسلك بها 
سبیل الرقی والحضارة, tel,‏ راضية بالاحتلال البریطانی مغتبطة به ولکن 
الواضیع التى طرقها أعضاء الوتر,وتولوها بالدرس وعرضوها آروع عرض 
owl‏ الفرنسية أو الانجليزية أو الألانيت قد آنارت آذهان الأوروب بين وطالعتهم 
بحقائق الأحوال فى مصرء ومبلغ ما تعانيه من الاحتلال البریظانی, فعلموا أن 
مصر قد سلكت سيل الحضارة والقوة والسلطان منذ عهد محمد على وأنها خطت 
فى هذه السيل خطوات واسعة, وصارت دولة عظيمة مترامية الأطراف. وظلت 
كذلك إلى أن منيت بالاحتلال الإنجليزى. فتقلص عنها ظل العظمة والاستفلال 
وضعف شأنها يتأثير التحكم الأجنيى. وأنها برغم السيطرة الأجنبية لا تفت 
تجاهد فى سبيل حريتها وتناضل عن استقلاهاء فهى جديرة بأن تنال احترام 
الأحرار من مختلف الأمم, فالمؤقر الوطنى كان خير إعلان عن مصر اتح ا 
المجاهدة قى سبيل أشرف القاصد وأنبل الغايات. 
وكذلك كان للموقر أثر بعيد فى مصرء فقد أنار الأذهان والبصائر وكشف عن 
عمل الاحتلال الأجنبىءٍ وعرف الیل الجديد من المواضيع الى ألقيت فيه 
ونشرتها صحيقة (العلم) بأكملها مبلغ تأخر البلاد فى عهد peal‏ فازداد Liles‏ 
بالاستقلال. كا ازداد يقينا يأن الجلاء هو رمز الاستقلال الحقيقى وعنوان المجد 
القومى الصحيح. 
ولقد كان من فضل هتا الوتر. أن أثارت المواضيع call‏ طرقها اهتما 
السياسيين والمؤلفين الأوربيينء ووجهتهم إلى فهم المسألة الصرية على حقيقتها 
وكشقت هم عن أباطيل ومفتريات وقرت فى أذهانهم بتأثیر الدعاية الاستعمارية, 
فأخذت الحقائق oul Jl,‏ تيدد سحب الكذب والتضلیل, ليظهر من ورائها نور 
الق ساطعا. 
وصفوة القول أن موقر بروکسل كان من أجل الأعمال التى تفخر بها الحركة 
الوطنية ویزدان بها تاريخ محمد فريد. 
عاد الزعيم إلى مصرء فبلغ الإسكندرية يوم ۲۱ ديسمير سنة ۰۱۹۱۰ عاد إلى 
الوطن بعد أن ظل بعیذا عنه نحو ثمائية أشهر قضاها متنقلا oy‏ عواصم أوروياء 


۱۸ 
Male,‏ مدافعا عن القضية dy pall‏ عاد يعد أن يذل خلال هذه الفترة ما بذل 
من الجهود الحبارة فى سبیل رفم شأن مصر فى أعين العام التحضر, فقد وقف 
خطيبًا فى باربس, ثم فى لیون, ثم فى cad‏ يعلن للرأى العام حقيقة المطالب 

الوطنية. ويترجم عن آمال مصرء ويدافع عن حقها فى pa‏ والاستقلال. ثم 

حضر موقر السلام فى استوكهلمء ورفع صوت مصر بين مجموعة الأمم او 
اشتركت فیه. ورجع إلى باريس يعد معدات الوقر الوطنى الذى اعتزم عقده 
فيهاء حتى إذا منعته الحكومة الفرنسية بادر إلى عقده فى بروكسلء وبعد اتتهاء 
الوقر عاد إلى باريس, ثم قصد إلى ألمانيا. ليبعث المسألة المصرية فى صحافتها 
ودوائرها السياسية. وعرج على الآستاتة لكى يحكم روابط الود بين مصر وتر AS‏ 
ويحبط مساعى إنجلترا فى دفع تركيا إلى الاعتراف بالاحتلال» هذا إلى أحاديثه فى 
مختلف الصحف الأوروبية؛ ومقالاته فى الصحف المصرية عن مشاهداته وخواطره 
وملاحظاته فى رحلاته. وما تضمنته من الدروس الوطنية والآراء السديدةء قام 
الزعيم بهذه الجهود الموفقة مدة غيبته عن الوطن, فلا غرو أن قويل من الشعب 
عند عودته بأعظم مظاهر التقدير والحفاوة فاستقیله الوطتیون بالإسكندرية 
استقبالة رائعا یوم YA‏ ديسمير سنة ۱٩۱۰‏ على ظهر الباخرت. وعلى رصيف 
الیناء. وق الطريق إلى فندق «متروبول» على شاطىء البحر. ثم منه إلى 
الحطة. حيث استقل القطار فى اليوم نفسه. وهناك احتشدت الجماهيرء وتعاقب 
الخطياء. يشكرون الزعيم على جهاده للوطنء فرد عليهم بالكلمة الآتية: 


» أن كل مصر 6S‏ وأنا ف المقدمة, مدین لیلاده پر وحه aly‏ وحسمةه» وفكره 
وکل قوته, فإذا أفتدى الا نسان ab,‏ يكل ذلك Ag‏ يقم إلا col Jl‏ والقيام 


بالواجب لا ب يستحق مدا ولا WSs‏ يل ol‏ الذى يتأخر عنه, یستحق انتقادا 
شدیذا, لذا ری لفسى غير مستحق Le al‏ قمتم يه من المظاهر الجميلة الق 
لا أتساها». 


ثم أخذ يوصى الحاضرين بالاتحاد SIV,‏ ونبذ الشقاق SIL,‏ فهتفوا 
جميعا بحياته, they‏ الاتحاد. حتى تحرك القطار, واستقبل lathe‏ الحفاوة 
والحماسة فى محطات سيدى جاير ودمنپور وكفر الزيات وطنطا. 
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ولا وصل إلى محطة العاصمةء كانت توج بالجموع الزاخرة التى جاءت 
لاستقياله. فتعذر عليه أن يشق طريقا وسط هذه الصفوف المتراصةء حتی اضطر 
أصدقاوه ol‏ پا له eb‏ ن خلف المحطةء لكى یکنوه من الخروج منهاء 
وما أن علم المستقيلون بخروجه حتى هرعوا إلى متزله بشارع شيرا رقم OY‏ 
وهناك قايلوه فرحين مستبشرین, وتعاقب الخطباء مرحبین بعودته» شاكرين له 
.حسن جهاده. ورد الزعيم عليهم شاكرًا هم حميل عواطنهم. فكان هذا أليوم 
يومًا مشهورا فى تاريخ الحركة الوطنية ولقد sb‏ الزعيم من هذه الوطنية 
الصادقةء وشكر ee‏ على نبيل شعورها بكلمة dag‏ تفيض وطنية وإخلاصاء 
قال فيها: 
«يعجز قلمى ويقصر لسانى عن تأدية واجب ب الشكر للأمة المصرية الكرية, 
على مظاهر العطف التی قامت بها تکریا لأحد آبنائهار ولقد كنت أرجو ألا يعتى 
مصرىء callie‏ والاحتفاء مقدمى. لاف م أفعل شيا فوق ما جب على كل 
وطتی» فأستحق يذلك الشكر cel,‏ وما أنا إلا أحد خدام الأمة الذين يدينون 
لبلادهم بحیاتهم, وليست هذه الحياة إلا Us,‏ على الوطن, العزيزء فإذا وهبته 
إياها وضحیتها فى سبیل |سعاده لا أكون قد قمت إلا بالواجب الفروض على 
كل مه مصری مناء ومن يتنحى عن القيام بواجب الوطنیین لأى سیب من الأسباب 
لا يستحق أن يتمتع بسعادة الانتاء إلى وطن من الأوطان, كا قال وزير خارجية 
السوید فى مقر السلام الأخير, على أنى لن أنسى آید الدهر تلك المظاهرات 
الجليلة التى تفضل بها الشعب المصرى الکریم» وإنى لا أعتبرها موجهة إلى 
شخصى فقطء وإنما هی آية من آيات وطنية الشعب الصادقة, الدالة على حياته 
ورقى شعوره» الناطقة بوجوده وجهاده. وفقنا الله جميعا لنيل الحقين الشرعيين 
اللذين نسعى فى سبیلها وها الجلاء والدستور, إنه لما نقول سميع مجیب». 
محمد فريد 


كاله الى 


وا ده سه ۱۹۱۱ 


كانت مقدمات سنة ۱۹۱۱ تنذر با سيتال الزعيم فى خلاها من الشدائد 
والکاره. وکأن تور الإهان قد كشف له عن الغيب قتنياً یما تخیی» له الحوادث, 
ley‏ اعتزم أن يقابلها بهء إذ قال فى ختام خطبته التى آلقاها ق Bde‏ بر وکسل: 
Lele‏ تعرف كيف نصبر على الکاره» ولکننا لا نعرف التسلیم فى حقوقنا 
ولا التنازل عن مطاليتا». 

عاد الزعیم من آورویا مرفوع الرأس» مشکورا على جهاده. وقابله الشعب 
بأعظم مظاهر الب والتقدیر کا تقدم بیان وازداد تعلقا به وتأييدًا له فأثارت 
هذه المكانة العظيمة حفيظة خصومه, وكانوا BIE‏ حلفاء أقوياء: الاحتلال, 
والخديوء والوزارة, فرأى ثلاثتهم أن يقابلوا الزعيم بضريات شديدة, لعلها 
ترهيه أو تلقى الرعب فى نفوس أنصاره وأعوانه. فتفضهم من حوله, ومن هنا 
جاءث سنة ۱٩۱۱‏ بداية المحن الكيرىء الق استهدف ها الزعيم. ولكنه ثبت 
ذه المحن ثبات الأبطال. ومضى والمخلصين من أنصازه وتلامیذه فى سبيلهم, 
لا يثنيهم خوف ولا رهب ولا يغريهم نفع ولا رغب. 

اجتمعت الجمعية العمومية السنوية للحزب الوطنى بدار (العلم) بشارع 
الصتافیری (على ذو الفقار الآن) صبيحة یوم الجمعة ۲۰ يتاير سنة ,35١١‏ 
برئاسة الزعیم. وکان الجتمعون نحو ألفى عضوء چاءوا من ختلف نواحی 
العاصمة والاسكندرية والأقاليم. 

ووقف الفقيد فى هذا الجمع الحاشد. وألقی خطبة جامعة عن تطور الحركة 
الوطنيةء فى العام الماضى (۱۹۱۰). ودعا إلى المقاومة السلبية. 

انتهزت الوزارة فرصة ظهور كتاب (وطنيق) للمرحوم الأستاذ على SLU‏ 
فى يوليه سنة ۰۱۹۱۰ فأوعزت إلى النيابة بإقامة الدعوى العمومية على المؤلف, 
وعلى الفقيد والشيخ عبد العزيز جاویش, لکتابتها مقدمتين هذا الکتاب» ومن 
الثابت أن الزعيم كان قد كتب مقدمته دون أن يطلع على Ob gt‏ الکتاب, 
وقبل أن يتم الأستاذ الغاياق وضعه. وسلمها إليه فى فبراير سنة ۱۹۱۰ أى قبل 

1۲ 


۱۳۳ 
إعداد كتايه للطبع» ثم سافر إلى أورويا فى ۵ مایو وظهر الکتاب فى یولیه. فلم 
يكن من سبيل إلى أن يراقب ما يحتويه الكتاب, آما القدمة فى ذاتها فليس فيها 
ما يؤاخذ ade‏ بل هى كلمة عامة عن تأثير الشعر فى تربية الأمم, ومع ذلك 
عدته النياية العامة شر يكا للمؤلف فى التهمة, وبدأت بمحاكمة الشيخ عبد العزيز 
جاویش, والأستاذ الغایاق فى شهر أغسطس سنة ۰۱۹۱۰ حيث كان الزعيم فى 
أوروباء فحكم على الا"ستاذ القاياق غیابیا با حبس سنة إذ كان فى آوروباء وعلى 
الشیخ جاويش بالحيس ثلاثة آشهرء > وقد نفذ فيه الحكم. وكان الحكم على الشيخ 
جاويش ذیرّا all‏ الذى ينتظر الزعيم بعد عودته, ولعل الحكومة كانت 
تقصد تهديده بهذا المصيرء فلا یمود من أوروباء ولكنه لم ah‏ هذا التهديد. واعتزم 
العودة إلى مصرء بعد أن يتم جهاده ف أوروباء وأشاع خصومه أنه اعتزم أن 
لا یعود» خوفا من الحكم cade‏ فنفى هذه الاشاعة وهو فى أوروباء ونفاها عنه فی 
مصر أصدقاؤه والأقريون. وقد بلغ من تأصل الوطنية الصحيحة فى بيت الزعيم 
أنه تلقى من کیری كرعاته خطابا بتاريخ ١4‏ أغسطس. ترغب إليه فى الحضور 
قالت: «ولنفرض أنهم يحكمون عليك Se‏ ما حكموا به على الشيخ عبد العزيز 
جاویش, فذلك آشرف من أن يقال يأنكم هر يتم وما تحملتم الهوان فى سبيل 
وطتکم». وختمت خطاما يقوها: : «وأختم جوابى بالتوسل إليك باسم الوطنية 
والمحريةء التی تضحون کل عزیز فى سبیل نصرتها أن تعودواء وتتحملوا آلام 

السجن ». 

wigs‏ البطولة call‏ تتجلى فى ذلك الخطاب الکریم هی ثمرة الوطنية الحقة 
التى غرسها الزعيم فى آقرب الناس إليهء وأعزهم لدیه. 

م يكن الزعيم یعود إلى مصر فى آواخر دیسمیر سئة ۱٩۱۰‏ بعد جهاده الجید 
فى أوروباء حتى أخدت النيابة العامة تحقق معه, وقد تولی هذا التحقیق محمد 
توقیق نسيم يك (ياشا) فاستجوبه يوم 5 يناير سنة NAVY‏ 

“ومن الوم حقا أنه بيتا كان الفقيد يجاهد فى أوروبا ويتحمل المتاعب والمشاق 
فى سييل الدفاع عن قضية الوطن. كانت الوزارة تدیر له هذه الحاکمة الق 
انتهت بدخوله السحن, فلعل هذه هی المكافأة الى أعدتها له الوزارة مقابل 


۱۳ ۱ 
جهاده الشاق الطویل. 
نظرت القضية آمام حكمة جنایات مصر یوم ۳۳ يناير سنة ۱ فانعقدت 
الحکمة پرئاسة الستر دلبر وجلی, وعضوية كل من امد ذی الفقار وامین علی, 
وجلس فى كرسى النيابة محمد توفيق نسيم» وحضر الزعیم غير مصطحب أحدًا 
من المحامين اکتفاء بأقواله فى التحقيقء وأن التهمة فى ذاتها لا أساس ها من 
الحق والقانون. فلا cht‏ إلى دفاع. 
وقد سأله رئيس الجلسة عنباء فأجاب قائلا: 
«ق الوقت المنسوب إلى فيه تقريظ الكتاب كنت غائيًا عن مصرء BY‏ ظهر 
ق آخر يونيه وأنا سافرت إلى Shoal‏ مايوء أما القالة فكتيتها قيل صدور 
الكتاب. ولا علم لى بالمسائل الق ad‏ لأن كثيرًا bee‏ حدث ونظم شعره فى 
غيابىء ولا كتبت المقالة كتبتها باعتقاد أنها مما لا یعاقب عليه القانون». 
فقال رئيس الجلسة انه لا يكن لواحد أن يكتب عا لا يعتقده فكتابتك تدل 
على الاستحسان لا فى الكتاب. 
فأجاب الزعيم: «أنا لم أحسن الكتاب BY‏ کتبت المقالة يدون أن أتعرض 
افى الكتاب» وهی مما يصح أن ينشر فى جريدة أو جلة أو کتاب» وآنا قصدت 
يكتايق الشعر من حيث هو». 
وبعد أن انتهت المناقشة وقف محمد توفيق نسيم وترافع مرافعة استغرقت 
سا وثلائین دقيقة, أسرف فيها فى الاتبام, وأظهر ما لا يليق من الشماتة 
بالرئيس» ثم خلت المحكمة للمداولة. وبعد يضع دقائق عادت وأصدرت حكمها 
يحيس الزعيم ستة أشهر مع النفاذا. 
قوبل الحكم بالسخط والقت. وعم الدهش أتصار الزعيم وخصومه على 
السواء» وبدا أثر ذلك كله فى الصحافة الرطنية والاجنبية معاء ذلك أن أحدًا لم 
يكن يتوقع الحكم بإدانة الرئیس, بله الحكم عليه بهذا الحكم الصارم وتبين 
للجميع أن القصد من رفع الدعوى العمومية لم يكن محاكمته على أمر معاقب 
عليه, وإنغا التنكيل به وبالحركة الوطنية. وإلقاء الرعب والفزع فى صفوف 


۱۳۰ 
أتصارهاء لیتصرف الناس عنباء تفادیا من مثل هذا الاضطهاد الذی ad!‏ 
الرئیس, وقد تجلى هذا الغرض فى ملابسات القضية. وفيا أشارت إليه بعض 
الصحف الموالية للاحتلالء فقد ذكرت أن رئاسة فريد هی التى جعلته يقوم بدور 
هام فى الواقعة الق اعتبرها القضاء معاقبا علیهاء وأن هذا الدور لا يقف عند 
هذه المقدمة الق كتبهاء وإتما ترجع مسئوليته إلى أبعد من ذلك» فهى راجعة إلى 
الخطة التى رسمها لحزبه. وإلى المبادىء التى نشرها بواسطة لسان حزيه. وی 

الخطب التى آلقاهاء والتأثير الذى أوجدته فى نفوس أنصاره. 


وهذا القول معناه أن الزعيم لم يحاكم من أجل المقدمة التى کتبهاء بل من 


. أجل موقفه العدائى من الاحتلال والحكومةء وأن الغرض من محاكمته Me]‏ هو 


إرهابه ومعاقبته على إخلاصه فى جهاده. 


ولقد اشترك فى هذا الاضطهاد الحلفاء الثلائة الذين جمعتهم «سياسة 
الوفاق», وهم الاحتلال, والخديو والوزارة. وما يؤسف له أن يشترك الخديو 
والوزارة فى هذا الظلی وكان الأشرف لتاريخ مصر أن ينفرد به الاحتلال, بأن 
يصدر هذا الحكم عن محكمة عسكرية بريطانية. أما أن تصدر المحاكمة عن 
النيابة العامة, ومحكمة الجنايات المصرية, فهذا الذى يلقى على اطيئات المصرية, 
والأشخاص ow wall‏ الذين اشتركوا فى هذه المأساة تبعة هائلة, إذ كيف يقابلون 
جهاد الفقيد المجيد فى سبيل مصر وتحمله المشاق والتضحيات فى هذا الجهاد بهذا 
الظلم الصارخ؟ وهو لم يكن فى جهاده يحارب الخديو ولا الوزارة بالذات» بل 
كان يحارب الاحتلال, فكيف استساغ الفريقان أن يكونا أداة الظلم والاضطهاذ 
لحساب الاحتلال؟ ولم يكن ثمة شك فى اشتراك الخديو والوزارة فى هذه المأساة, 
لأن رفع الدعوى العمومية على زعيم الحركة الوطنية, لايكن أن تنفرد به النيابة 
العامة وأن يكون الموعز به هو الاحتلال وحدهء بل إن مثل هذه القضية 
السياسية الطامة لا تقام إلا جوافقة الحكومة, وبتوجيه منهاء ولقد كان يجمل 
بالخديو أن يذكر للحركة الوطنية فضلها عليه فى إقصاء اللورد كرومر خصنمه 
العنيد عن منصبه, كا كان يجمل بسعد, وقد كان يتولى وزارة امقانية. أن 


لا يأمر بهذه المحاكمة, ولا يقر إقامة مثل هذه الدعوی, وهو المدين برکزه فى 


۱۳۹ 
الوزارات للحركة الوطنية. إذ لولا جهاد مصطفى وفرید فى حادئة دنشوای لما 
تطورت سياسة الاحتلال, ذلك التطور الذی كان من أولى نتائجه تعيين سعد 
زغلول الستشار يمحكمة الاستتناف وزیرا للمعارف, فليس يخفى أن الحكومة 
البريطانية قررت تعدیل سیاستها بعد هذه الحادثة. وکانت تعلم أن من أسباب 
سخط UY‏ على هذه السياسة حصر السلطة فى أيدى العتمد الیریطانی 
والستشارین الانجلیز, فأرادت أن تسند بعض الناصب الکبيرة إلى الأكفاء من 
الصریین» و تترك لهم جانبا من السلطة, لعلها بذلك تخفف من سخط الأمة على 
الاحتلال وتجتذب ف الوقت نفسه إلى صفها بعص رجالات مصر. ومن الحقق 
أن اللورد كرومر هو المقترح تعيين سعد زغلول وزيرًا للمعارف. وهذه واقعة 
مسلم بها من الجميع» وقد صدر الأمر العالى بتعیینه فى أكتوبر سنة ۰۷ 1۹۰ 
قملایسات تعييته تدل على أنه من نتائج Bale‏ دنشواىء OY‏ سعدًا كان 
مستشازا يمحكمة الاستئناف منذ سنة ۰۱۸۹۲ واللورد کرومر كان معتمذا 
لانجاترا فى مصر منذ سنة ۱۸۸۳ ومع ذلك لم یفکر فى إسنادٍ الوزارة إلى سعد 
زغلول الستشار» الذی كان منقطعا إلى قضائه فى حكمة الاستئناف, فالتفکیر فى 
تعيينه بعد وقوع Male‏ دنشوای بنحو أربعة آشهر دلیل على أنه آثر من آثارهاء 
وهو جزء من التغيير الذی انتوت الحكومة البريطانية إدخاله فى سیاستها جصر 
عقب الحادثةء ومن هنا يكنك أن تدرك ما لصطفی وفرید من الفضل فى هذا 

التعيين. 


وصفوة القول أن محاكمة الفقيد فى هذه التهمة كانت مأساة قضائية, کا 
كانتت مأساة وطنية وأخلافية. تلقى Mb‏ كثيفا على تاريخ الحركة الوطنية. 


آما غريد. فقد تلقی الحكم بقلب ثابت» وجأش رابطء واستمع إلى الحكم فى 
الجلسة, فلم یفارقه هدوءه الذی كان یلازمه من قيلء ولم يبد منه أى جزع أو 
وهن. وأسلم نفسه إلى النيابة فى طمأنينة وسكينة, وطلب وهو ذاهب إلى السجن 
(سجن الاسبتئناف) بعض کتب لیطالعها, وحضر هذا الشهد المؤثر کثبر ون من 
آتصاره وتلامیذه الذين شهدوا الجلسة من أوها إلى آخرهاء فبدت عليهم مظاهر 
الجزع والوجوم. إذ صدمهم هذا الحكم با لم یکونوا بتوقعون, فلم یکتموا حزنهم 


۱۳۷ 
والهم. وأجهش بعضهم بالبكاء حين رأوا الرئیس فى طریقه إلى السجن. فلامهم 
رمه الله على جزعهم. وطلب إليهم الثبات والشجاعة. ونصح هم أن يحتملوا 
الحكم بالجلد والصبر. 

وقد شعر الو زراء وأنصارهم أنهم ارتكبو | أمرًا إدا بالحكم على الرئیس, 
واستهدفوا لسخط الرای العام فأعلنوا أنهم يريدون إصدار عفو عنه. وأوفدوا 
إليه فى سجنه من ينبئه بذلك» فجاءه كولس باشا مدير مصلحة السچون, وخلا 
به فى غرفته» وسأله cit le‏ إليه من آسباب الراحةء وأجابه إلى كل ما طلب 
فى هذا الصدد. ثم أمر عبد الرجلن آفندی سرى مأمور السجن بالابتعاد عتهراء 
ففعل» وبداً كولس باشا يتحدث ad]‏ بالفرنسية قائلا: «إنى أسعى للعفو hc‏ 
|ذا وعدت بتغيير خطتك», فأجابه الفقيد: «إن ما تطليه مستحيل» فعدل 
كولس باشا وقال: «إنى لا أطلب منك تغيير مبادئك بل تخفيف طجتك». 
فرفض» فقال له كولس باشا: «أنت تريد إذن قضاء الستة شهور ق السجن». 
فقال الزعيم. «نعم وأزيد غلیها يوما إن أردتم»» فأدرك كولس باشا أن لا سبيل 
إلى مساومته. واتصرف. 

وأكثرت بعض الصحف و بخاصة (الجريدة). وكان مديرها الأستاذ أجند 
لطفى السيد من التحدث عن العفو والدعوة cad]‏ فقال الفقيد إلى محدئیه: 
« أرجو أن تبلغوا لطفى يك السيد أن يتحاشى طرق هذا الوضوع, فان هذا ما 
لا أقبله ولاأرغب فیه». 

وبعد بضعة أسابيع زاره فى السجن الدكتور عثمان بك غالب» موفدًا من قبل 
الخديوء ليعرض عليه من جديد مسألة العفی, وقال له: إن الخديو مستعد للعفو 
عنه, ورغب إليه أن يقدم طلبا بذلك. فلامه الزعيم على مسعاه فى هذا الصدد. 
وقال له : « أنا لا أطلب العفو, ولا أسمح لأحد من عائلتق بطلبه عنی, وإذا صدر 
العفو فلا أقيلدي». 2 U.‏ ۱ 

وقضی الزعيم مدة حبسه الطويلة فى سجن الاستئناق يباب الخلق. قضاها 
صابرًا ثابتاء وکان يقطع الوقت بطالعة الكتبء وقراءة القرآن الكريم. ودراسة 
اللغة الألمانية. 

قضی الزعیم الستة الآشهر الحکوم عليه بهاء وخرج من السجن صبيحة یوم 


۱۳۸ 
الثلاثاء ۱۸ یولیو سنة ۱۹۱۱ وقد اخفت الحكومة عن الناس موعد الافراج 
ic‏ حتى تضلل الجماهير الق كانت ترتقبه حول سجن الاستئناف ساعة 
خروجه. وکان النتظر أن یفرج عنه مساء یوم ۱۷ یولیی حيث تنتهی مدة 
سجنه, وقد ظلت الجماهير ترقب خروجه منذ هذا الساء» ولکن ۸ يؤذن له 

باروج إلا فى الساعة الخامسة من صباح الیرم التالی. 

خرج الزعيم من السجن كا يخرج السيف من غمده. خر ج أقوى مار يكون 
ثباتا على الجهاد Uses‏ على الكفاح لأجل مصرء وكتب يدم خروجه مارا 
عنوانه (من سجن إلى سجن)» عبر فيه عن شعوره. وهو فى السجن» و 
خروجه منه. وهو من أبلغ ماكتب الفقید, قال: 

«مضى على ستة أشهر فى غيابات السجن, dy‏ أشعر WAT‏ بالضيق الا عند 
اقتراب أجل خروجی, لعلمى أنى خارج إلى سجن آخرء هو سجن الأمة 
المصرية, الذى تحده سلطة الفرد ويحرسه الاحتلال. 

«نعم إن كل أمة هضم حقها حرمت دستورها واستبدت بإدارتها حكومة 
فردية تعززها الجيوش Ante WI‏ هی أمة سجينة ما دامت أمورها بيد غيرهاء 
تحکمها وزارة لا تتفق lee!‏ مع شعور BAN‏ ولا مع حاجات البلاد ويقول 
عنها عميد المحتلين أن لا وظيفة ها إلا تنفيذ نصائح (أى آوامر) « حکومة We‏ 
الملك », حقيقة حقيقة لم أشعر sh‏ انشراح عند حلول أجل مفارقتى هذه الغرفة الضيقة 
التى قضيت بها ستة أشهر قمرية, أى مائة وستا وسبعين ليلة كاملة, لعلمى إفى 
خارج إلى سجن أضيق» ومعاملة آشد, إذ أصبح مهددًا بقانون المطبوعات. 
وحكمة النایات, محرومًا من الضمانات التى منحها القانون العام للقتلة, وقطاع 
الطريق, فلا أئق al‏ أعود لعائلتی أن أصدر منی ما یژم الحكومة من الانتقاد» بل 
ربا أوخذ من حل عملى إلى النيابة, فالسجن الاحتياطى, فمحكمة الجنايات. إلى 
السجن النهائی, وستيقى حالتنا كذلك ge‏ نسترد الدستور وتفى إنجلترا 
بوعودها المتكررة فتجلو عن بلادنا. 

«قضیت هذه المدة فى السجن دون أن أشعر بأقل ضیق, كنت كلها شعرت 
ob‏ شيطان الضجر يسعى oY‏ يجد إلى نفسی سبیلاء تذكرت ما قاساه خدام 


۱۳۹ 

الوطن فى کل البلاد. مثل الايطاليين والفرنسیین» وأحرار الاتراك فى عهد 
عبد الحميدء وما يقاسيه الآن أحرار بولونیا والروسيا فى سيبيرياء by‏ السجون. 
من أنواع العذاب, كالضرب بالسياط والموت جوعاء وهلم جراء فأقول فى نفسى 
إن هذا الحبس لا شیء فى جانب حبی لمصرء آمی العزيزة, فیذهپ عن الضجرء 
وتزداد GEE‏ اشتدادًا. 

«حکم على پاحپس» ؛ فلقيت من قومى عطفا die‏ ومن جميع الجرائد المحلية 
على اختلاف مذاهبهاء وتباین لغاتهاء میلا شديدّاء ومن جرائد أحرار العا 
الأوربى. والعالم الاسلامی آجم. تقديرًا لحكم محکمة الاستئناف؛ :0 يسم قانون 
الطبوعات برائدنا lig‏ فوجب على شکرهم أجعين شكرًا جيلا. 

«ظی أعداء حزبنا gb ll‏ وخشی حبونا أن يكون لحبسى هذا أقل تأثير فى 
سير الحزب وغوه وانتشار مبادئه الحقه بين طبقات الشعب» ووصوها إلى أعماق 
قلوبدولكن له احمد. فقد برهن حزبنا أثناء أعتقالى بين جدران هذا السجن 
على أنه حزب الوطن. حزب الشعبء لا يؤثر فيه حبس رئیس؛ کا لم يقف سيره 
موت موسسه رحمه اه فان حبس أو مات رئيس قام بدله رؤساء متضافرون على 
مؤازرته. متضامنون على نصرته, عاقدون الخناصر على الوصول به إلى غايتنا 
وغاية كل وطتی «ولو كان منافقا» وهی الجلاء والدستور». 

وختم مقالته بتوله: 

«أن الحزب لم يقم على شخص معین, بل هو قائم على أعناق نفر غير قليل 

من الرجال المعدودين: الذين لا يقفهم وعید. ولا تؤثر فيهم الوعود بالوظائف 
العالية. ولا الرتب والأوسمة, oly‏ كان مايبذل فى سبيل استمالتهم لسياسة 
الحكومة. أو السكوت عن المطالبة بالجلاء والدستوره يذهب هباء منثوراء 
ولا يترك Gl‏ أثر ف وطنيتهم الصادقة, وإخلاصهمٍ وتفانيهم فى خدمة الأمة, 
دون أن یبالها يمن يسقط منهم فى ساحة هذا الكفاح, أو ینظر وا لعدد من یضحی 
منهم فى سبيل الشرف. وخدمة المبادىء الحقة وهم فى ذلك کالند فى میدان 
القتال. إذا سقط منهم واحد ضم الباقون صفوفهم لیسدوا الثلمة الق Sot‏ فى 
هذا الفراغ وبذلك يصلون إلى فتح قلعة الحريةء وتقويض «باستیل» حكومة 


۱۳۰ ۱ 
الفرد. ومعقل الاحتلال الأجنبىء ألا فلیعلم الأعداء والحبون, أن حزبنا سیظل 
حزب التقدم..وأن شعارنا كان وم يزلء وسیکون دائيا: إلى الأمام ! إلى الأمام !». 
وفى خلال غيبة الزعيم فى سجنه, حدثت فتنة الخلاف بين المسلمين والأقياط, 
وانعقد ABU‏ القبطى بأسيوط, ی شهر مارس سئة ۱٩۱۱‏ ثم الوقر المصرى 
بمصر الجديدة فى أبريل - مايو, ردا عليه. 


وكان كلا المؤتمرين مظهرا يؤسف له من مظاهر الخلاف بين المسلمين 
والأقباط. LAYS,‏ قد اجتمع والفقيد فى سجته, ولو كان حرًا طلقا لما رضی بهذه 
الظاهر, ولنصح باجتنابهاء ولأمكته أن يعيد التفاهم بين الفريقين, لأنه هو 
ومصطفى کامل, أول من وضعوا أساس الوحدة القومية, وجعلوا الوطنية عقيدة 
لجميع المصريين على السواء. ومثل هذه المظاهر لم يفد منها سوى الاحتلالء ول 
تصدر عن نظر سليم فى الأمورء ولقد قيل وقت اتعقاد المؤقرين أن يد السير 
الدون جورست. العتمد البريطانى. لم تكن بعيدة عن الدعوة إليهياء وما يؤيد 
ذلك أن الوزارة كانت مؤيدة عقد المؤتمر الصری, ردا على المؤمر القيطى. وهی 
الق فکرت 1 اسناد رئاسته ای مصطفى رياض باشا رئيس الوزراء الاسیق. 
وقد أوعزت إليه بقبول الرئاسةء على شیخوخته, ولو لم يكن الاحتلال مغتبطا 
بهذه الحر كةء أو راضيا ape‏ لما فكرت الوزارة فى تأییدهاء وما يؤيد ذلك أيضا أن 
جميع مواضيع المؤتمر الصری. يله المؤقر القبطی. قد خلت من أى معارضة 
للاحتلال, أو انتقاد لسياسته, أو مطالية لد بتحقیق وعوده» فى حبن آن طابع 
المؤقرات الوطنية فى ذلك العهد Ui]‏ هو توجيه TAN‏ لمقاومة الاحتلال والجهاد فى 
سبيل الاستقلال, وما يستوقف النظر حقا أن خطباء المؤقرين لم يقولوا كلمة 
ضد الاحتلال» fy‏ يكن هذا منهج الفقيد فى خطيه ومقالاته, وما يشرف تاريخ 
فريد te‏ أنه لم ي يشترك فى هذه المظاهر التى تنافى منهجه ومنيج مصطفى فى 
تدعيم الوحدة الوطنية. وقد كتب عن ذلك مايأق فى مذكراته: 

«فى أثناء حبسىء شرع ف المؤقر الصری, الذى جعه محمد سعيد باشاء بناء 
على رغبة السير الدون جورست لمحارية الأقباط. وبالتالى للتفريق بين الأقباط 
والمسلمين ». 


۱۳۱ 

وقد ألقى الزعيم بدار العلم, مساء الخميس VE‏ سبتمیر سنة ۱٩۱۱‏ لناسبة 
الذکری التاسعة والعشرین لدخول الانجلیز العاصمة. خطبة ضافية عن حالة 
| لیلاد السياسية, وكانت هذه أول خطبة سياسية جامعة ألقاها بعد خروجه من 
السجن» وقد قویل باماسة القياضة واطتاف الشدید من الجتمعین الذين 
أؤدحمت بهم دار العلم بشارع الصنافیری (على ذو الفقار الآن)ء وکانوا یزیدون 
على أربعة GT‏ حتى ضاق بهم الکان, واضطر الكثيرون منهم إلى الوقوف . 

وأخذ الفقید فى هذه الخطبة یذکر الواطنین بیوم VE‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 
ويدعوهم إلى الاستمرار فى مقاومة الاحتلال. وتکلم عن مسئولية الوزراء فيا 
صارث إليه الحكومة من خضوع وولاء لاحتلال. 

ومن آیات شجاعته الأدبية أنه مل على سياسة الخديوء ودعاه إلى الانضمام 
إلى صفوف الأمة فى جهادهاء قال: 

«وضع الدستور مبداً من أجل المبادئ بالنسية لعلاقة الملوك بشعوییم, فجعل 
الحاكم مسئولا أمام أمته عن عمل کل ما ail,‏ جاء فى الحديث الشریف: 
« كلكم راع. وكلكم مسئول عن رعيته». غير أن الملوك الذين نزعت منهم كل 
سلطة فعلية وعهد فى مهمتهم إلى وزرائهم فى البلاد المستقلة الدستورية, قررت 
القوانین الوضعية إخلاءهم من هذه المسئوليةء بعد ما ألقيت على رجال 
حكومتهم» الذين صاروا المسئولين الحقيقيين عن کل ما يحدث فى البلاد oY‏ 
ا لقوانين واللوائح والأوامر» لا يمكن تنفيذها إلا بعد توقيعهم علیهاء ولا يكتفى 
بتوقیع الملك sodomy‏ ومع هذا فأولتك الملوك مع عام سثرليتهم لا يكن أ 
يكونوا قوق الأحزابه بل هم بطبيعة امال الى 27 تقضى عم اب oa‏ 
من حزب الأغلبية. یکونون منفذين لجميع المطالب التى يطلبها ذلك الحزب: ك 
حدث زب الأحرار فى إنجلتراء حیال ما طلبه بالنسبة لسلطة مجلس اللوردات. 

«هذا شأن الملوك ق البلاد الدستورية المستقلة, الق لا تدخل لأجنبى فى 
إدارة شونها, والق يقتصر لحلاف بين أحزابها على بعض المسائل الداخلية 
ius‏ اد العسكرية أو كيفية توزيع الضرائب, أو جعل التعليم إجياريا 
ley‏ أو ترتيب معاشات للعجزة والقعدین من الأهالی. وغير ذلك من الأمور 


۱۳۲ 
التى تختلف عليها الأحزاب, أما فى بلد حكومته مطلقةء وقد اغتصبه الأجنبي. 
وسعى فى ابتلاعه, والحركة السياسية دائرة فيه على إخراج الغاصپ» أو 
السكوت عنه والرضاء به, فيمثل هذا البلد يجب أن يكون ملكها أو أميرها أول 
cen tal‏ كبا يجب أن يكون فى مقدمة الطالبين برفع يد الاجنیی, ووضع حد 
لوجوده. وتركه البلاد لأصحابها. 

«فى مثل هذا البلد يجب على الملك أو الأمير أن يكون فى صفوف المدافعين 
عن حرية البلاد. وعن العرش, ذلك العرش الذى يثل استقلال A‏ ويستمد 
قوته منها دون غيرهاء ويجب على الجالس عليه ألا يعتمد فى ذلك إلا عليهاء فهى 
عونه وهی قوته وهی سياجه ضد کل غاصبء ولذلك فمن الحتم علینا أثنا 
لانطلب الدستور, ولا أى إصلاح آخر إلا من الجئاب العالى الخدیوی» فسموه 
هو النائب عن الأمة, والممثل شاء والمكلف بالدفاع عن حقوقهاء الطالب برد 
دستورها إليهاء وبالسعى فى وضع حد لتدخل الإنجليز.فى مصالح الحكومة؛ كا 
أنه هو الکلف قبل کل مصرى Asks‏ الانجلیز بالجلاء عن البلاد» والأمة من 
صغيرها وكبيرهاء رجالا ونساء. تساعده إذ ذاك على استرداد کل هذه الحقوق 
ا مغصوبة, وتضحى بأرواحها عند أقل إشارة cate‏ مادام متحدًا معها فى المبدأ 
والغاية. وان كل من يقول بعدم مسئولية سموه, وإنه خارج عن الأحزاب. 
ویعدم جواز مطالبته بمساعدة الوطنيين المخلصين فى مساعيهم لخلاص البلاد هم 
الد أعدائه, وهم الفرقون بینه وبين آمته, وهم المالئون للأجنبی» وهم العاملون 
على ضياح البلاد». 

وختم خطبته بالاحتجاج على الاجتلال, وأرسلت برقيات الاحتجاج فى هذا 
الصدد. وقد قوبلت الخطبة من الحاضرين بأعظم مظاهر الحماسة والإعجاب. 

ونشرت الصحف جیمها نبأ هذا الاجتماع» وما كان له من روعةء ورحبت 

سافر الزعيم إلى آورویا بعد إلقاء خطبته بأيام, لحضور مؤقر ap Dhan]‏ الذى 
كان مزمعا عقده بروما فى أوائل أكتو بر سنة ۰۱٩۹۱۱‏ وقد صحبته فى هذه الرحلة, 
وکان معنا الأستاذ أحمد وفیق» وسبقنا إلى ایطالیا أحمد يك لطفی للغرض ذاته 


۱۳۳ 

ولکن القر ‏ ينعقده وتأجل اجتماعه بسبب نشوب المرب الطرابلسية. 

وقصد الفقید oad‏ فى أوائل أكتوير سنة ۰۱۹۱۱ فا أن وصلها فى اليوم 
الرابع منه ales (gm‏ الستر ويلفرد بلنت إلى حضور اجتماع my‏ عقده 
الشرقيون النازلون oth‏ فى ذلك اليوم» ودعوا إليه أصدقاءهم من أحرار 
الإنجليزء للاحتجاج على غزو إيطاليا طرابلس الغرب (ليبيا) فلبى الدعوة, 
وحضر الاجتماع. فقابله الحاضر ون بالإجلال والاحترام» وجلس فى صدر المكان 
بجانپ الستر بلنت» ورأس الاجتماع اللورد لامنجتون؛ وجلس بجانیه المستر 
پراون المستشرق العروف» وتعاقب الخطياء ء فى هذا glee‏ محتجين على 
عدوان إيطالياء ثم دعی الفقید إلى الخطابة, وم يكن على استعداد للدعوة, ولکته 
أرتجل خطبته باللغة الفرنسية. حمل فيها على الغزو الایطالی dole‏ وعلی 
السياسة الاستعمارية الأوروبية عامة, وألقى التبعة فى عدوان إيطاليا على جشع 
إنجلترا وفرنساه وسیقهیا إياها فى الاعتداء على الشعوب الشرقية. 

فقوبلت هذه الكلمات بالتصفيق old‏ وهتف الحاضر ون للفقید, وهنأوه على 
حبسه فى سبيل دعوته» فشکرهم با وسعه المقام, ودعوه إلى اجتماع تال للغرض 
نفسه» یعقد تحت راسته. يوم السبت ۷ أكتوبر سنة ۱٩۱۱‏ فلیی الدعوة 
شاکرا. 

عقد الاجتماع الثانى یوم ۷ آکتوبر بقاعة (کوکستون هول) برئاسة 
الترجم. وحضره fon‏ کییر من الشرقيين, على اختلاف مللهم, ونحلهم 
وجنسياتهم, فخطب فى عدوان أوروبا عامة على الشرق والاسلام. واعتداء 
إيطاليا الأخير خاصة وواجب الأمم الشرقية حيال هذه الاعتداءات المتكررة 
التى لا تقف عند حد. 

م رج ج على تآمر الدول الأوروبية على أفريقية واقتسامها إياها وعلى روح 
العدوان المتأصل فى الدول الاستعمارية, 

ودعا om pall‏ والشرقيين إلى التطو ع لنجدة الطرابلسيين (الليبيين)» وانتهی 
الاجتماع بقرار إجماعى بالاحتجاج على عمل إيطاليا ومقاطعة البضائع 
الايطالية والصد عنها 


۱۳۶ 
sles‏ إلى باريس ونشرت له جريدة السييكل حديثا عن القضية المصرية. 
وعرج على Blu‏ فلفی من صحافة الآستانة ومن دوائرها السياسية 
والاجتماعية كل حفاوة واجلال, ثم غادرها عائدا إلى مصر فوصلها في منتصف 
نوفمير سنة ,191١‏ 


حفلته لبعقة افلال الأحمر 

اتجهت عزائم المصريين إلى مساعدة الطرابلسيين فى دفاعهم المجيد ضد الغزو 
الأبطالى» فأمدوهم بالمال والبعثات الطبية والتطوع فى صفوفهم, وظهرت مصر 
بمظهر التضامن فى العروبةء مما أقر ها الزعامة بين الأمم dy sal]‏ خاصة والشرقية 
عامة. 

وقد ab call‏ عليا برئاسة الأمير عمر طوسون فى أکتویر سنة ۱۹۱۱ 
لجمع التبرعات للمجاهدين فى طرابلس, وائهالت عليها التبرعات من كل 
صوب» وتألفت البعنة الطبية الأولى لمعاونة جرحى الحرب الطرابلسية من 
الدكتور نصر فر wy‏ والدكتور Lil‏ عفیفی. والدكتور محمد «Sh‏ والدكتور 
سيد شكرىء وکانوا من أنصار الحركة الوطنية, وأقام هم الفقيد حفلة تكريم 
وتوديع فى فندق شبرد مساء ۲۹ نوفمبر سنة ۱۹۱۱ تبودلت فيها اخطب 
الفياضة بالعواطف الكريةء وسافرت البعثة من القاهرة قاصدة ليبيا يوم ۱۱ 
دیسمار فودعوا بالمحطة توديعا جاسيًا. 

وق ۱٩‏ دیسمبر سنة ۱٩۱۱‏ قررت الوزارة تعطیل جريدة (العلم) ثلائة 
شهور بحجة «سلوکها مسلك الطعن فى الحكومة با يحمل الناس على کراهتها» 
ولأنها نشرت" ف العدد الصادر بتاريخ \A‏ ذ يسمار ۱٩۱۱ dw‏ مقالة انتقدت 
الاحتلال واتهمته بأنه أوعز إلى الحكومة بالامتناع عن ايصال التلغرافات التى 
كانت القوة الحارية فى طرابلس ترسلها إلى الاستانة عن طريق مصرء ومع أن 
الوزارة م تکذپ هذا الب فإنها اتغذت نشره ذريعة إلى تعطیل جر پدة العلم. 

وقد أصدر الفقيد جريدة (الشعب) يدلا من العلم ويدأ ظهورها عم ۳۰ 
ديسمير سنة NANNY‏ 


Sct‏ الى 


استهلت سنة ۱٩۱۲‏ والحرب الطرابلسية على آشدهاء والأمة الصر ية متجهة 
بقلویپا صوب المجاهدين العرب فى ليبياء دهم بالعون JUL‏ والتأیید. وأظهر 
الجاهدون من آیات الشجاعة والبطولة فى مقاومة العدوان الایطالی مازاد 
إعجاب العا «ot:‏ ودل على أن روح الحياة والحرية والاباء كمينة ف تفوس 
الشرقيين کافة» لا ينقصها إلا من يذكيها وينظمهاء ويجعل منها قوة لا بستهان 
بها للتغلب على العبودية والاستعمار. 

وكانت سنة ۱٩۱۲‏ أشد على الحركة الوطنية فى مصر من سابقتهاء [ذا امعتت 
الوزارة فى الضغط والمسف. واقتنت فى وسائل الاضطهاد والتنكيل. 

واجتمع المؤتمر الوطنى صباح یوم الجمعة ۲۲ مارس سنة ۱۹۱۲ بدار « العلم» 
بشارع الصنافيرى برياسة المترجم. . 

وألقى المترجم خطبة ضافية عن الحركة الوطنية وتطورها فى العام المنصرم 
(۱۱۱) وختمها بقوله: 

«اللهم طهر قلوبتا من أدران النفاق, Gis‏ آفتدتنا من جرائیم التوع 
والاستسلام, حتى ندرك أن لنا كرامة تیب المحافظة عليهاء ووطنا يجب الدقاع 
عنه بالأنفس والاموال, وحقا فى al‏ تجب الطالية a,‏ إنك cil‏ الوهاب !». 

وقد قويلت الخطبة فى أكثر مواضعها بالتصفيق واطتاف والتأیید. وأصدر 
الژقر قرارا بتجديد الاحتجاج على الاحتلالء وأرسل برقية بذلك إلى وزير 
خارجية إنجلتراء واصدر قرارًا آخر بطلب رد الدستور إلى AA‏ وارسال برقية 
بذلك إلى الخديوء تضمنت الاعراب عن أمل الوقر فى أن يعلن الخديو إجاية هذا 
الطلب فى خطابه الذى سيفتتح به «الجمعية العمومية» يوم ۲۵ مارس سنة 
۲ فقوبل القرار بالتصفيق الماد. والاستحسان العام 

۱۳۹ 


حاكمة الفقيد للمرة الثانية 


.م يكد يمضى يومان على خطبة الزعيم فى AB‏ الوطنی, حتى شرعت الحكومة 
فى اتخاذ الإجراءات لمحاكمته. فجاءه إخطار على يد ضابط بوليس فى الساعة 
العاشرة من مساء الأحد ۲۶ مارس. بنزله بحلمية الزیتون, للحضور إلى دار 
الثيابة صباح الائتین ۲۵ مارس, فذهب فى الموعد المحدد, فإذا بالنياية تستجو به 
فى بعض فقرات وردت فى خطبته, واعتبرتها تحريضا على كراهية الحكومة, 
وما أن علم كبار المحامين بهذا الاستجواب حتى هرعوا إلى دار النيابة ليقفوا إلى 
جانبهه فحضر منهم : أحمد لطفى وعبد العزيز فهمی, وأحمد عبد اللطيف وحمود 
فهمى حسین, وشهدوا الاستجواب, وقد كان جواب الزعيم عن سؤال النيابة: 

of»‏ معظم عيارات الخطبة تدل على bel‏ من قبيل انتقاد أعمال اکومة 
ولفت نظرها إلى ما يجب عملد. وهو أمر تنادى به يوميا جیع الصحف التق نشر 
بعضها خطبتی حرقيا كالعلم واللواء» ونشر بعضها فقرات منها مع التعليق عليها 
با يفيد الاستحسان أو الاستهجان, طبقا th‏ كل واحدة منهاء وهو أيضا من 
قبيل ما حصل من انتقاد أعمال الحكومة فى مجلس شوری القوانین والجمعية 
العمومية. فلا يجوز ذن الخروج يا ورد فى خطبتی عن الغرض القصود منه. وهو 
جرد الانتقاد الواجب على کل مصری یعرف الواجب عليه 

وقد قو بلت إجراءات التيابة بالدهش والاستفراب من الناس جیعاء ذلك أن 
خطبته لم يكن فيها شىء يستوجب أية مسئولية, ولكن الاحتلال وصنائعه قد 
ساءهم أن يظل الفقيد حاملا لواء الحركة الوطنية, وکانوا یظنون أن ما ناله من 
قبل من سجن سيثتيه عن جهاده. غلبا wl‏ ماضيًا فى طريقه, وأن الجمعية 
العمومية للحزب الوطتی قد اجتمعت كعادتهاء وألقيت فيها الخطب. وأرسلت 
برقیات الاحتجاج على الاحتلال, اعتزمت الحكومة أن تعمل على إعادة الزعيم 
إلى السجن بغير جريرة ارتكبهاء لكى تخفت ape‏ وبذلك تتراجع الحركة 


الوطنية» وتقف حركتها. 
۱۳۷ 


۱۳۸ 
وترامت الأنباء من التصلین بالدواثر الوزارية أن الحكومة قد صممت على 
أن تدخله السجن, كلا خر منه. وانتهی التحقیق باقامة الدعوة العمومية على 
الفقيد بتهمة التحریض على dal lS‏ الحكومة وبغضها وازدرائها. وقد استقال 
سعد زغلول, وکان وزيرًا للحقانية. من الوزارة فى مارس سنة ۱۹۱۲ AST‏ 
التحقيق مع فرید. وصرح فى حديث له مع المرحوم أمين الرافعى أن الإجراءات 
التى اتخذت ضده لم يؤخذ aly‏ فيهاء وكان ذلك من الأسباب التی عجلت 
باستقالته (العلم لسان حال الحزب الوطنىء عدد ۵ أبريل سنة ۱۹۱۲) وكان هذا 
موقفا محمودًا من سعد. وذكرت صحيفة العلم أيضا (عدد ۲ آبریل سنة ۱۹۱۲) 
أن إجراءات التحقیق والسیر فى الدعوی اقظذت دون أخذ رأی الوزیر 
الستقیل» وکانت الخابرة فیها دائرة بين رئيس الوزارة «محمد سعید» والثائب 
العام. 


هجرة الزعيم إلى النفی 


وقد أدرك خاصة أصدقاء الفقید من السرعة التی اقخذتها الحكومة فى التحقیق 
معه, ومن العلومات الوثيقة التى أفضى بها إليهم التصلون بالدواثر الوزارية أن 
نية الحكومة اتجهت إلى شل حرکته وابقائه رهن السجون. بواسطة سلسلة من 
الحاکمات لا apt‏ بحيث إذا خرج- من >سجنه تخلق له تهمة جديدةء یدخل 
سببها السجن ثانية, وعلموا عند ابتداء التحقیق معه يوم الائنین ۲۵ مارس أنه 
سیصدر الأمر بالقبض عليه فوراء قبل انتهاء التحقیق, وقد طلبت الوزارة من 
على بك ماهر, الذى تولى التحقیق مع الفقيد. إصدار pl‏ بالقبض عليه فرفض 

قائلا أنه لا مسوغ هذا الأمرء وأن,الخطبة ليست فيها أية مسئولية جنائية. فلم 

يرض الحكومة هذا الموقف المشرف» وقررت JB‏ التحقيق من يده, وعهدتٍ به 
إلى على يك توفيق رئيس نيابة مصرء وكان الغرض من هذا التدخل أن يقبض 
على الفقيد فورا. 

فتداول أصدقاؤه الرأى فيها يجب أن يعمل لاحباط هذه المؤامرة التى دبرها 
الاحتلال da Sly‏ ثم أجعوا على ضرورة هجرة الزعيم إلى النفی, لكى یکنه 


۱۳۹ 

أن يتابع جهاده فى ctl‏ ویرفع صوت مصرء وینادی بحریتها واستقلاا 
ریعبر عن مطالبها آناطاء فى جو حر طلیق, وكان ما اتفقوا عليه أن معاناته 
لتاعب النفى وشدائده أهون من أن يبقى طوال السنین, رهن السجون, ممنوعًا 
من الحركةء مغلول القلې معقود اللسان, بله ما يكون غير ذلك من الإهانة 
والشماتة من خصوم الحركة الوطنية. 

فلا انتهى التحقيق الأول يوم الاثنين ۲۵ مارس, ذهب الفقيد إلى منزل 
إسماعيل بك Gad‏ بالحلمية الجديدة, وهناك وضعا خطة الهجرة, واتفق معه على 
أن يرافقه فى السفرء وتناولا الغداء معاء ثم نزلا وقصدا نادى الحزب الوطنى 
بشارع المغربى (عدلى باشا الآن)» ومن هناك ذهب إسماعيل بك إلى محل كوك 
للاستعلام عن البواخر المسافرة إلى الخارج, فوجد أن الباخرة الروسية «الملكة 
أولجا» ستقوم من الإسكندرية, قاصدة بيريه فالاستانة فى اليوم التالى (الثلاثاء 
5 مارس)ء فقررا السفر فیها. 

وكان الوقت ضيقاء ولكن الظروف كانت تقتضى الاسراع فى العمل, لان 
الحكومة كانت جادة فى استصدار أمر القبض على الزعيم. 

وكان يشغل الزعيم فى هذه اللحظة أمر عائلى دقیق, وهو كيف يخبر زوجته ا 
اعتزم عليه إذ.م تكن تعلم أن الأقدار ستفرق بينها وبين زوجها العظیم» وقد 
حرص منذ أن استدعاه ضابط البوليس بالأمس على عدم إزعاجها يفحوى 
خطاب النياية ولا سألته عن سبب حضور الضابط فى تلك الساعة المتأخرة من 
اللیل أخيرها أنه حضر لیستشیره فى قضية له فلا اعتزم المجرةء وتواعد هو 
وإسماعيل بك لبیپ على السفر من القاهرة فى صبيحة الیوم التالىء لم ير بدا من 
أن یفضی إليها بأمر التحقیق, وبا صحت عليه عزیته, فأخبرها يوم الاثنين ليلا 
بجلية الأمر, وأفهمها ضر ورة co pir‏ وأوصاها بالجلد والصبر, وقد طلب إليها أن 
لا تخبر أولاده ولا أحدًا من العائلة با اعتزم cade‏ حتی لا ينزعجواء وزاد فى 
الاحتياط من هذه الناحية, إذ طلب إليها أن لا تطلعهم على صحف الصباح 
(الثلاثاء) لكى لا يقرأوا فيها تفاصيل استجوابه بالنياية. وكانت زوجته كا 
أسلفنا آية فى الوفاءء وعلو النفس, وسمو GHEY!‏ فاستقبلت القضاء بالرضا 


4 
وشجعته على السفر وتحمل مشاق النفى. 
الزيتون حتى کوبری الليمون» ثم ركب قطار الساعة السابعة صیاحاء قاصدًا 
الإسكندرية وقابله بمحطة | dew lal‏ وبالقطار كثير ون من اخواه ومعارقه 
فأخبرهم أنه ذاهب إلى الإسكندرية, لیترافع فى قضية بالمحكمة المختلطة, ورافقه 
فى القطار إسماعيل بك لبيب وتغديا بالإسكندرية معا فی فتدق «آبات». وبعد 
الغداء قصدا ال الباخرة الروسية الراسية ف الميناءء وکان [سماعیل بك قد 
اشترى لنفسه تذکرة. أما المترجم فركب دون asi‏ لكى لا يعرف أحد من 
رجال الضبط “an‏ على السفر لیحجززوه. واحتجب فى الباخرة بغرفة إسماعيل 
بك go‏ انتهی مفتش الحجر الصحی من المروره فلم يلحظ وجوده. sary‏ تحرك 
الباخرة آدی ثمن التذكرة. معتذرا بأئه 0 يجد الوقت الکانی لأدائه فى مکتب 
الشركة بالاسكندرية. 

وت رکت الباخرة فى نحو الساعة الرابعة مسا وبعد هنيهة أجتازت ام 
ومعالمها البادية, وهى oust‏ رويدًا رويداء us,‏ أوغلت الياخرة 1 ۳ زاد 
تحديقه إليهاء لکی لا يفوته أن يلقى النظرة الأخيرة على أرض الوطن وسمائه, 
وظل واقمًا بر و بيصر ه إلى أفق مصر. حى توارت الباخرة بين et‏ البحارء 
وغاب oil‏ عن الأبصار, وکانت هذه اللحظة آخر عهده برؤية مصر. ثم وقف 
هنيهة ينظر إلى حيبث المعالم الغائية عن بصر ه» المائلة صورتها 5 فؤاده, ولسان 
حاله يذكر قول «الشريف الرضى»: 

وتلفتت عيى فمذ خفيت عنها الطلول تلفت القلب 

ولکم فکر عندئذ فى الأرض الى أحبهاء واضطر إلى مفارقتهاء والساء الى 
عشتها. وأرغم على هجرهاء وزوجته وبنیه, وأهله الذين يحبهم ويحبونه قباعدت 
الأقدار بیثه ‘eres‏ وأصدقائه وأنصاره وتلامیده الذين FF‏ علیهم. ويأنس هې 
ویطمئن الیهم. والنيل الذى هام ید وتعلق بو حدنه أن لا wait‏ » ثم يراه قد 
حيل ate‏ وبين مائه العذب. فلا یعود یتذوقه, ولا تکتحل عیثاه برؤيته. ولن يراه 


۱۱ 

وهو ینساب بين شواطنه الجميلة ختالا بين المزارح الغناء. والمناظر البديعة. 
والمدن والقرى القريبة والبعيدةء oll‏ أحبها وأحب ساكنيها من أعماق قليه! 

وهكذا كتب على الزعيم المخلص لقومه وأمته. أن يكون جزاؤه على بره 
واخلاصه. الهجرة من وطنه. وكتب على مصر التى ترحب بالقريب واليعيد, 
وتؤوى الأشرار والمجرمين. وطريدى العدالة من مختلف الملل oly‏ أن تضيق 
فلا تتسع لابتها البار الكريم !. 

وعلى كل ما ناله من الحن, فقد حافظ على شجاعته وثباته, واعتصم بصبره 
وإيمانه. فلم يدركه خوف ولا فزع» ولا أصابه جبن ولا gla‏ ول يظهر عليه أى 
ضعف ولا وهن» بل بدا كأنه فى رحلة عادية من رحلاته السابقة. 

ولا وصلت الباخرة إلى ثغر (بيريه) باليونان عزم على النزول إلى البر ليأخذ 
طريقه إلى أثيناء لحضور موقر المستشرقينء والذى كان محددًا لانعقاده يوم ۷ 
آبریل. وكان مشتركًا فيه من قبل, وسبق له حضوره عدينة امزائر. ولكن 
إسماعيل بك ثناه عن age‏ خشية أن تسلمه حکومة اليونان إلى مصر, وکانت 
حکومة ضعيفة Ue‏ لإنجلتراء فعمل الفقید ینصحه وم ینزل إلى St‏ 

وصل الاستانة صباح ۳۱ مارس سنة ۱۹۱۲ وهناك استقبله الصریون 
بالترحیب والتکریم» ولقی منٍ الحكومة العثمانية (فى بادیء الأمر) کل احترام 
وحفاوة, واستأجر منزلا متواضعا بضاحية «صاری بار» على البوسفور وارسل فى 
استدعاء عائلته من مصرء فجاءته فى شهر يونيه سنة ۱۹۱۲ وأقامت معهء 
فاطمأنت نفسه, وعاش هنيهة عيشة هنية, بين زوجه وأولاده» وکان یقضی الوقت 
بالمنزل والاشتفال فى حديقته, ویقضی جرا منه فى استقبال مواطنيه الذین کانوا 
فی مصیفهم چذه الجهة. وأصبحت داره ملتقی on pall‏ الأحرار القادمین من 
مصرء ول يكن يذهب إلى الاستانة الا قلیلاء لنشر مقالاته فى جريدة «الجون 
ترك» التى كان يصدرها جلال نورى باللغة الفرنسية. وجريدة «الملال 
العثمانى» للشيخ عبد العزيز جاويش. 

ولكن لم تدم هذه الحال طویلاء فإنه منذ تألفت وزارة أحمد مختار ياشا فى يوليه 
سنة ۰۱۹۱۲ وكان من أعضائها كامل باشا صديق الإنجليز المشهور تبدل موقف 
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الحكومة التركية lhe‏ وحیال on pall‏ کافة. وبدأت الخابرات بين الحكومة 
الصرية والحكومة التر كية فى أغسطس سنة ۱٩۱۴‏ لتسلیم من تری حکومة مصر 
تسلیمهم. ففطن الزعیم إلى هذا التحول, واعتزم الرحيل عن الآستانة. وکاشف 
زوجته بذلك, فوافقته على daze‏ وإذ كان یتوی حضور موقر السلام بجنيف فى 
۲ سبتمبر سنة NAVY‏ فقد قدم سفره شهراء وسافر إلى باریس, ول يض على 
سفره أسبوعان حتی صدر آمر بالقبض عليه وترحیله إلى مصرء ولا لم يجدوه 

اکتفوا بتفتیش منزله بصاری يارء قلم یعثروا فيه على شىء. 
ومكث فى باریس بضعة آیام, ثم سافر منها يوم امیس ۵ سبتمیر قاصذا إلى 
جنیف. وأقام ها إلى حين انعقاد موقر السلام بها. 


جهاده فى النفی 


وقد تابع الفقید جهاده فى منفاه. وکان أول عمل بارز له فى سبیل رفع صوت 
مصر dle‏ حضوره موثر السلام العام الذى اتعقد بمدينة (چنیف) بسویسرا فى 
TY‏ سیتمبر سنة ۱۹۱۲ وکان قد مهد إلى ذلك بحضوره الوقر السابق 
پاستو کهلم سنة ۱۹۱۰ کا تقدم بیان ثم تأسیسه جعية السلام العام پوادی 
النيل التى اعتمدتها اللجنة الدائمة للمؤقر يمدينة (برن) ضمن جعیات السلام 
الرتبطة بالوقر, وقد وزع الفقید على اعضاء اللجنة مجموعة أعمال ASM‏ 
الوطنى المصرى الذى انعقد بيروكسل سنة ۰۱۹۱۰ وجموعة خطیه, ليقفوا على 
قائق المسألة المصرية, فدرست اللجتة مسألة مصرء وقررت أحقية مطالبها 
وعرضها على AM‏ وألقى فى المؤتمر خطبة ضاقية فى الدفاع عن القضية 
المصرية, فقرر المؤقر أحقية مصر فى الجلاء ومطالبة بريطانيا يتنفيذه خدمة 
للسلام العام. 
طيرت شركة هافاس قرار المؤقر ضمن أنبائها التلغرافية اهامةء وكان هذا 
القرار فورًا جدیذا للقضية المصرية, ودعاية كبرى ها بين مجموعة تمثل الأمم 
المتحضرة كافة, وقد أكبر الوطنيون هذا الجهاد الوفق من الزعيم فى منفاه, كا 
أعجبوا يبعد نظره وحسن اختياره للوسائل العالمية فى رفع صوت مصرء واقناع 
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أعضاء ol ASM‏ الجلاء عن مصر هو خدمة للسلام العام, ولقد كان الوطنیون 
يغتبطون بقالة تنشر فى الصحف الأوربية دفاعًا عن القضية ody pall‏ فكم كان 
ابتهاجهم لصدور مثل هذا القرار من مقر عالی, يتألف من نحو أربعمائة 
مندوب يثلون صفوة رجال العلم والسياسة والاقتصاد والقانون فى ختلف الأمم ! 


رحل الزعيم بعد انتهاء المؤتمر إلى السويد بدعوة بعض آصدقائه. من تعرف 
بهم فى مؤقر جتیف ومؤقر استوكهلم: وشاهد معام الرقى والحضارة ومنشئات الير . 
والاحسان فى هذه الیلاد. ووصفها فى مقالة شيقةء نشرت بالعلم يوم ۲ لوفمبر 
سنة ۰۱۹۱۲ عنواتها: (أسيوعان فى ضواحى استوکهلم). وصف فيها زمارته 
لبعض المستشفيات وملاجیء العجزة بهذه المدينة, فذكر أن عدد ما بها من 
المستشفيات والملاجىء يزيد على ما كان يوجد بالقطر المصرى كله من هذا 
النوع: مع أن سكائها لا ييلغون سكان الإسكندرية! ووجد ما بها من النظام 
والنظافة لا نظير له في غیرها من البلدان ورأی الخادمات يغسلن أرض الغرف 
والماشی gil‏ بينها بالصابون, وجیع خدم الستشفی من الفقراء عدیی الکسپ؛ 
أو من العجزة أو النساء عدعات المعين. ویعطی لكل منهم أجرة قليلة, فضلا عن 
المأكل والمسكن والمليس. وقد لفت فى مقالته نظر ديوان (وزارة) الأوقاف إلى 
ما يكن عمله للتيسير على الفقراء من ع ایراد الأوقاف الغنيةء ذات الغلة Al Jl‏ 3 
إذلم يكن بمصر وقتئذ سوى ملجأ واحد للعجزة ة بطره» وملجاً للنساء بجهة رحبة 
عابدین» وهو شىء قليل de‏ إذا قورن بإيراد الأوقاف الخيرية. 

ثم زار بلجيكاء ووصفها فى مقالة بديعة نشرت ف عدد ۷ نوفمبر سنة ۰۱۹۱۲ 
وتضمنت أحسن وصف لالتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


الإرهاب ق مصر 
ساد البلاد بعد نفى المترجم جو من الإرهاب, تعددت فيه وسائل الضغط. 
وكثرت الوشايات والسعايات» واستهدف الوطنيون لشتى ضروب العسف 
والاضطهاد. وسعت الحكومة a‏ مطاردة الحركة الوطنية, وضرب نطاق من 
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التجسس حوطاء واستخدمت فى سبيل ذلك الوعد والوعید. لإلقاء التخاذل فى 
صفوفهاء زکان ما اتخذته للتتكيل بها أن بج لجأت إلى الحاکمات الرهيبة لتلقى 

وفى ‏ توفمبر سنة ۱۹۱۴ قررت الوزارة تعطيل جريدة (alli‏ لسان حال 
المزب الوطنى lol‏ لأنها نشرت مقا للفقيد عن رأيه فى الحرب البلقائية, 
وما أصاب تركيا فيها من المزائم, وكان قد حمل كامل باشا الصدر الأعظم 
مسئولية الحالة التى انتهت إليهاء فساء الحكومة أن يطعن فى رجل اشتهر بولائه 
للانجلیز! فقررت لذلك تعطيل العلم نهائی. 

وقد عادت جريدة (الشعب) إلى الظهور واتخذها الحزب الوطنى لسان حاله 
بعد إقفال «العلم», وتولى أمين الرافعى رياسة تحريرهاء كما كان يتولى رياسة 
تحرير (العلم) منذ فبراير سنة 7-1۹۱۲ 


الترجم ونادى المدارس العليا 


كان «نادی المدارس العليا» يضم صفوة الشياب المصرى فى ذلك العهد. 

وقد كان المترجم واسع GLI‏ مشغوفا باقتناء الكتب. وله مكتبة نفيسة 
تحوى مجموعة كبيرة من الكتب القيمة فى التاريخ والأدب والسياسة والاجتماع. 
وقد فكر فى إهداء النادى هذه المكتبة, حتى ر يعم النفع بهاء فبداً فى أكتوبر سئة 
۸ باهدائه خمسمائة کتاب, اختارتها لجنة من أعضاء النادى» وقت هذه A Al‏ 
فى الاجتماع الذى عقد GU‏ أيام عيد الفطر (۲ شوال سنة ١55‏ - ۲۷ أكتو بر 
سنة ۱۹۰۸) لتبادل المعايدة بين أعضائه, فشكره المرحوم عمر بك لطفى رئيس 
النادى على هذه اطدية العلمية الثميتة. وانتدب النادى بعد ذلك وفدًا برئاسة 
عمر بك لطفى وعضوية محمد أفندى زكى على وأمين أفندى الرافعى أمين مكتبة 
النادى لیبلغوه شکر النادی, فقابلوه يوم ۲۱ دیسمبر سنة ۰۱۹۰۸ وقدموا له 
کتاب شکر رقیق» هذا نصه: 

« سعادة المفضال محمد بك فريد الأفخم». 


۱:۰ 

«إن النادی یقدم لسعادتکم أبهى آيات Kall‏ وأجمل عبارات الامتنان على 
أكبر هدية علمية وصلت إليه إلى الان. فان الکتب النفيسة الجليلة الى تکرمتم 
ها علیه, ستكون موردًا عذبا للطلاب. ومنهلا Glo‏ لمنتجعى الآداب, ولقد 
أصبع النادى بفضلکم يحق له أن ینادی بأن ن لديه dad OS‏ فعسى أن يقتدى 
بكم أفاضل القطر فى : تشجيع نوادى العلم والآدب» حتی ترتقی بفضله مصر 
ويبلغ أهلها oral ale‏ 

رئيس النادی 
عمر لطفى 

فشكرهم الفقيد على هذه العواطف. وأعرب عن شعوره بأنه لا يستحق 
شكرًا على هبته. لأن ما أهداه إياه إن هو إلا جزء ما يجب عليه نحو دار تضم 
صفوة الناشئة المصرية. 

وق سنة۱۹۱۱ آهدی إليه جميع الكتب التى تحتويها مكتبته النفيسة, فصارت 
مکتبة النادی من Gel‏ الکاتب, وقد قدر النادی هذه اطدية العلمية حق قدرها, 
فوضعها فى دوالیبها الهداة من الفقید فى غرفة dole‏ وضعت يبا صورته فى اطار 
جيل باعلی أحد الدوالیب. 

وبعد أن رحل الزعیم إلى منفاه, سعت الوزارة فى قطع الصلة الروحية digg‏ 
وبين النادی, فطليت فى سنة ۱۹۱۲ من عزت شكرى رئيس النادى عو اسم 
الترجم من عداد أعضائه ! بحجة الحكم عليهء وأنه صار يذلك «مجرما»! فهال 
عزت شكرى A‏ وكاشف الوزراء الذين كلموه فى شأنه بصعوية تنفيذ هذا 
الطلب, لتعلق الطلبة بالترجم. فهددوه بإغلاق النادی» إذا لم يتم ما طليوه فى 
آسبوع. وتحت تأئير هذا التهديد عرض عزت شكرى الأمر على مجلس إدارة 
النادى. فرفض أعضاء المجلس بالإجماع هذا الطلبء قائلين إنهم يفضلون إقفال 
النادى على قبول هذا العمل الذى ينطوى على نكران الجميل» فأبلغ عزت بك 
الوزراء هذا القرار, فطلبوا إليه بدلا من شطب اسمه أن يطلبوا منه استقالته 
تلغرافيّاء فرفض الجلس ذلك أيضاء وأصر الطلبة على رفض هذا السعی المنكر. 
فسکتت الحكومة |زاء هذا الاصرار. 
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وقد آلمت الققید هذه الحركة الوضيعة التى بدت من الحكومة. إذ ۸ يكن 
يتوقع أن تصل بها شهوة الاضطهاد إلى هذا الدرك الحقيرء فتتدخل فى شأن 
عضويته پناد يضم الطلية الأوفياء. الذين يحبهم ويحبونه. فضلا عا له على النادى 
- من يد لم يحاره فيها أحد من طلبوا شطب اسمهء وخفف عنه هذا ANI‏ موقف 
أعضاء التادى وقسکهم بعضو یتد. ودفاعهم عن كرامته فى غیبته. حتى انتهت 

الحادثة بإحياط مسعى الحكومة. 
هذاء وقد Jb‏ النادى يؤدى رسالته الوطنية والاجتماعية ge‏ أقفل بأمر 
السلطة العسكرية اليريطانية سنة ۱۹۱۶ فى أوائل الحرب العالمية الأولى. 


جهاد الفقيد سنة ۱۹۱۳ 


استهلت سنة ۱۹۱۳ والزعيم فى منفاه. والحالة فى آوریا مضطرية يسبب 
ارب البلقانية. وصوت السلام خافت. ومنطق الق مغلوب, والأقق الدوی 
ملبد بالغیوم, منذر بوقوع الحرب العامة, التى اندلع هیبها فى أغسطس من العام 
التالی (1515). 

أما فى مصرء فالاحتلال والحكومة ماضيان فى ee‏ للحركة الوطنيةء حربا 
لا هوادة فيهاء فالصحافة الوطنية مضطهدة, والوزارة واقفة لا با مرصاد وحرية 
الاجتماعات dege‏ وإجراءات الارهاب والأحكام الصادرة فى القضايا 
السياسية قد call‏ الفزع فى النفوس, والفقيد فى منفاه لا يتصل بمصر إلا 
يواسطة آخوانه وذوی قرباه وتلامیذه المخلصين. 

وكان المرحوم أمين الرافعى یتولی رياسة تحرير صحيقة الحزب الوطنى من 
فبراير سنة ۱۹۱۲ (إلى أن أوقفها فى أواخر سنة ۱۹۱۶ احتجاجا على الحماية 
البريطانية). وقد وقفت ها الحكومة بالرصاد, وبخاصة بعد الحكم على الققيد ق 
أبريل سنة ۱٩۱۲‏ وهددتها بالتعطيل إذا هى نشرت مقالاته التى كان يرسلها 
من منفاه. 8 

dy‏ تجتمع الجمعية العمومية للحزب الوطنى فى تلك السنة (۱۹۱۳) وكانت 
هذه أول مرة لم ينعقد فيها اجتماعها الستوى منذ تأسيس الحزب» وهی أول سنة 
يعد نفى الزعيم. وأغلق ادى الحزب فى تلك السنة كذلك. 

ولم ينظم الحزب موكبه العتاد سنوياء للاحتفال بذكرى مصطفى كامل» إذ 
منعت الحكومة سيره. کا حظرت إلقاء الخطب على قبره, واقتصر إحياء ذكراه 
على اجتماع أقيم مساء يوم الأثنين ٠١‏ فبراير سنة ١991‏ جدفته بالإمام, حيث 
تليت آى الذكر الحكيم, ووضعت باقات الزهور على ضريحه الطاهر. 

وكان من طفيان الحكومة کذلك أن منعت نصب السرادق الذى اعتادت 

۱:۷ 


۱1۸ 
الشبيبة إقامته للاحتفال بالولد النبوی الشریف. 
وق يناير سنة ۱٩۱۳‏ اجتمعت اللجنة الادارية للحزب الوطنى» وقررت 
الاحتجاج على اتفاقية السودانء واجتمعت أيضا يوم VE‏ سیتمبر سنة ۱۹۱۳ 
لناسبة ذکری دخول الانجلیز العاصمة سنة ۱۸۸۲ وقررت تجدید الاحتجاج 
على الاحتلال, ثم أرسلت برقية بهذا الاحتجاج إلى السبر أدوارد جرای وذير 
خارجية بريطانيا. 
وقد سبق القول أن الترجم زار بلجیکا بعد انتهاء مؤت السلام بجنیف وقد 
عاد منپا إلى باربس, فوصل إليها فى أول نوفمير سنة ۱٩۱۲‏ وأقام بها خمسة 
آیام, ثم عاد إلى آنفرس, وأقام بها إلى ٠١‏ وفمير» وسافر إلى جنیف من طريق 
لوكسمبرج, فوصلها يوم ۱۲ نوفمبر, وأقام بها إلى أواخر فبراير سنة ۰۱۹۱۳ 
وق أثناء مقامه بجنيف؛ تعرف ببعض الشرقيين النازلين بهاء من أحرار الأمم 
الشرقيةء ودعا نحو خمسة عشر منهم إلى وليمة أقامها لهم يوم ۱٩‏ ديسمير سنة 
۲ فلبوا دعوته. واقترح علیهم تأسيس جمعية باسم (جمعية ترقى الإسلام)ء 
فقابلوا الاقتر اح بالتأیید والأرتياح, وتأسست الجمعية Shab‏ ولقد كان الفقید 
دعامتهاء وأكبر مؤسسيهاء وهو الذى وضع ها لائحة تتضمن أغراضها ونظامها. 
وتتلخص الغاية الى تلشدها فى تقوية روابط التضامن ببن الأمم الإسارامية, 
وبعث ددح البضة الفكرية والاقتصادية فيهاء oil,‏ الجمعية (جنیف) مركرًا 
th |‏ وأصدرت بحلة باللغة الفرنسية باسم (مجلة جمعية ترقى الاسلام). 
وقد انضم إلى الجمعية بعض أفاضل المسيحيين من الشرقيينء فكانت نواة 
لعصبة أمم شرفيةء وكذلك انضم إليها بعض الشخصيات الكبيرة من الأوربيين» 
مثل بييرلوق الأديب الفرنسی الكبير, والمستر ویلفرند بلنت, نصير المسألة 
المصرية. والمسيو الفريد دوران Alfred Durand‏ الأستاذ بكلية اللغات 
الشرقية بباريسء وكلود فارير Claude Ferrere‏ الأديب الفرنسی AS‏ 
وغیرهم. - 
وصدر العدد الأول من المجلةء فى ثوب قشیب باللغة الفرنسية. فى فبرایر سنة 
۳ وأخذت تصدر بانتظام. يدبجها براع الفقيد, WSs‏ من کتاب الشرقيين 


لزع 
me‏ محمد فريد فى آواخر حياته 
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والأورييين. وظلت تصدر إلى أن آوقفت فى خلال الحرب العالية الأولى. 

وق أغسطس سنة ۱۹۱۳ سافر إلى (الماي) عاصمة dada‏ لحضور موقر 
السلام الذى انعقد بها خلال هذا الشهرء وحضر أغلب جلسات المؤمرء وزاد 
صلاته بالأعضاء الذين تعرف عليهم فى الوقرات السابقة. وتحدث إليهم فى 
شئون مصر وحركتها الوطنية. 

وم تفارقه دسائس الاحتلال فى أثناء مقامه فى الطاى. فبینا كان الوقر محتمعًا 
نشرت صحف الدينة تلغرافا ورد إليها من لندن ينبىء باكتشاف مؤامرة من 
الطلية المصريين بإنجلترا لقتل اللورد کتشنر معتد إنجلترا فى مصر, وأ الکلف 
بالقتل شاب مصرى من طلبة العلم بلندن ومن هم علاقة محمد فريد رئيس 
المزب الوطنی. وأن ذلك الشاب قد سافر من أجل ذلك إلى مصر لتنفيذ القتل, 
قلقت هذا التلغراف أتظار أعضاء المؤقرء وأخذوا يتساءلون عا إذا كان الفقيد 

هو gall‏ بهذا التلفراف. فنفاه فى شدة وحزم. وأكد لهم أنه حديث خرافة. ثم 
اتضح يعد ذلك أن الخبر مكذوب, وقد اختلقه أحد أعداء الفقيد السياسيين, 
للتعريض بسمعته لدى أنصار السلام من أعضاء المؤقر. 

ولا انتهى مقر الحاى قصد الترجم إلى باريس وهتاك التقى بالمصريين 
لقيمين بهاء وف يوم ۳ سبتمير سنة ۱۹۱۳ الوافق ۳ شوال سنة ۱۳۳۱ هجر ية 
ثانى يوم عيد الفطرء أقاموا وليمة عشاء برياسته فى قهوة سوفليه 5003001 
احتفالا بهذا العيده ثم ألقى الفقيد خطبة وطنية إسلامية دعا فيها المصريين 

لأمم الإسلامية كافة إلى متابعة الجهاد لتحرير أوطائهم. 

ووافق يدم ٩‏ نوقمبر سنة ۱۹۱۲ we‏ الاضحی ٠ ٠(‏ دی الحجة ستة 
)ي فأقام وليمة أخرى بباریس, جعت کثیرا من السلمین الختلقی 
الاجناس» ودعا إليها بعض الشرقیین السیحیینه وبعض الافرنج الشتغلیت 
: بالاسلام, وحضرها نحو سین مدعوا من المصريين والترك ورس وحضرها 
السیو الفرید دوران Durand‏ ۸1274 الأستاذ بكلية اللغات الشرقية بباریس 
. والسیو جرفیه کورتلمون الصحفی الفرنسی. وبعض مندوپی الصحف, وخطب 
الفقيد ق ضرورة تضامن الشرقیین وتضافرهم. وخطب ف الحفلة کل من الاستاذ 
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الفريد دوران والمسيو كورتلمون.‎ 
للإقامة بهاء ولیی دعوة‎ AVY وعاد المترجم إلى جنيف فى ديسمبر سنة‎ 
الدردیری, إذ أقامت حقلة‎ aed التى كان يرأسها الدکتور يحيى‎ cS Al جمعية أبى‎ 
مساء ۱ ديسمارء لمناسية عيد جنیف.‎ Belle Vue یلفی‎ Gus تكريم له فى‎ 
وكانت الحفلة بالغة منتهى الرونق والبهاء. وألقى فيها بعض الشبان عدة خطب‎ 
فى تمجيد الفقيد والمباديٌ الوطنية فى شخصهء وخطب هو فيهم حاثا الشباب" على‎ 
الثبات على هذه البادی بعد إتام دراستهم وعودتهم إلى الوطن, وتصح طلم‎ 
لأنها تخمد فى نفوسهم جذوة‎ cde SLI بالحياة الحرةء والانصراف عن المناصب‎ 
wnt البادی الوطنية قال فى هذا الصدد: «إن المناصب تؤثر فى ضعاف العزائم‎ 
الأببة وعشاق الرتب والنياشین. وهو ضعف ورائى فى كثير من الشبان المصريين.‎ 
لا يؤمل أن يزول مرة واحدة؛ بل لاد من مرور زمن طويل حتى تتربى ملكة‎ 
الوطنية الحقيقية فى نفوسنا».‎ 


انتخابات الجمعية التشريعية فى مصر 


كان الفقيد فى متفاه بأوريا حين انشئت «الجمعية التشريعية» سنة ۰۱۹۱۳ 
وفى أثناء الانتخابات لعضؤيتهاء وبالرغم من أن نظام الجمعية كان افتياتا على 
حق الأمة فى الدستور فإن الفقيد قد استحث الأمة على حسن اختيار أعضائهاء 
لكى تتألف منهم هيئة تدافع عن حقوقها ومصالحهاء وتكون أداة للجهاد القومی, 
وأصدرت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى منشورا إلى الشعب بتاريخ ۲۵ أكتوير 
سئة ۱۹۱۳ بتوجيه عتايته إلى حسن اختيار التدویین الخمسينيين: ثم انتخاب 
أعضاء اممعية, مها كان رأمها غير قطعی, وظهر الحزب بظهر الوطتية الحقة, Sf‏ 
حث الأمة على انتخاپ الأكفاء للنيابة من أى حزب كانواء ولو كانوا من غير 
أعضائه. 

وكان من بين المرشحين الذين أيد الحزب انتخابهم سعد زغلول فى قسمى 
السيدة زينب SV gn»‏ فقد عقدت عدة اجتماعات انتخابية أيد الوطنيون فيها 
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ترشيحه, ومن gal‏ هذه الاجتماعات اجتماع أقيم بالحلمية الجديدة فى يوم ۵ 
ديسمبر سنة ۰۱۱۱۳ فى سرای one‏ رستم. عضو اللجنة الادارية للحزب 
الوطتی. خطب ad‏ شياب الحزب وأنصاره فى تأیید انتخاب سعد ووقف سعد فى 
ختام الاجتماع. فشكرهم على شعورهم الشريف. وبفضل هذا التأييد غاز فى 
الانتخاب. وغير خاف أن وكالته للجمعية التشريعية قد مهدت له زعامة الوفد 
فى توفمير ستة ۱۹۱۸ 

كتب الققيد GLL‏ فى مذكراته قبل ظهور نتيجة انتخابات الجمعية 
التشريعية: 

«جيع الاجتماعات الانتخابية che gl‏ بالقاهرة ویعض جهات 
الأريافء كان الصوت العالن فيها لرجال الحزب الوطنى, فالحركة فى الحقيقة من 
أعمال الحزب, وان كانت الظروف السياسية منعت اللجنة الإدارية من الظهور 
فيهاء ويظهر أن سيكون سعد زغلول من ضمن المندوبين عن القاهرة. آما 
اتتخاب سعد فيغضب الخديو. وعا يزيده غضبًا أن الحزب الوطنى عضده وساعده 
بقوته » ۱ 

ویعد أن فاز سعد بعصوية الجمعية التشريعية أرسل له الترجم بر قية تهنئة 
یتجاحه فى الانتخاب. 


جهاد الفقيد سنة ۱۹۱۶ 


تابع الزعيم سنة ۱۹۱۶ جهاده فى منقاهء وتايعت الحركة الوطتية سيرها فى 
مصرء متبعة تعاليمه وارشاده, محتذية مثاله فى الثبات على النضالء ومقاومة 
الاضطهاد. وتذليل العقبات. 

وقد بقى بجنيف طيلة شهر يناير سنة ۱۹۱۶ إلى أن جاءته دعوة gyal‏ 
موقر الأجناس المضطهدة Nationalities & Subjecis Races Conferences‏ 
الذى انعقد بلندن فى شهر فبراير سنة ۰۱۹۱۶ فبادر إلى تلبية الدعوة وسبافر إلى 
لندن ليحضر المؤقرء ويرفع فيه صوت مصرء وقد أكير المصريون فى إنجلترا 
جهاد الزعيمء فقابلوه بأعظم مظاهر الحفاوة والتكريم. واجتمعوا لاستقياله 
بمحطة فيكتوريا يوم وصوله ۱۵ فبراير» وحيوه أجمل تحية وهتفوا له هتافا عالياء 
ورافقوه إلى فندق إميريال» حيث تزل يه. 

يدأ انعقاد الوقر يوم الأثنين ١١‏ فیرایر سنة ۱۹۱۶ يرئاسة السير هتری 
كوتون Catton‏ .11 وحضره كثير من .مندویی المنود وغيرهم من الشعوب 
الشرقية الأسيوية والأفريقية المهضومة الحقوق. وكثير من الطلية المصريين 
بجامعات إنجلتراء وبعض أعضاء البرلمان البريطانى والصحفيينء فلا دخل 
الفقید مكان الاجتماع حياه المؤتر بتصفیق حاد طویل, وأجلسه الرئيس إلى 
جانيه, وخطب السير هنرى OFS‏ عن حرية الصحافة فى الند ومصرء ثم قراً 
عدة رسائل برقية وردت إلى المؤقر بتاییده من كثير من كيار رجال السياسة 
والجمعيات السياسية, ومنها جمعيات الطلبة المصريين بأوروياء ثم آشار إلى 
سروره العظيم بوجود فريد بك إلى جانيه. وانضمامه إلى لجنة المؤتمرء ol bly‏ 
بقوله : «إنه أحد الرجال العظاء الذين يقدرون مبدأ التضحية والذين تعذيوا فى 
سيل خدمة قومهم», فقايل الحضور هذه الكلمات بالتصفيق الطويل. . 

شم ألقى الفقيد خطبة باللغة الفرنسية بلسان طلق ale‏ وظهر على الحاضرين 
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الذين کانوا یعرفون تلك dal‏ وبخاصة الصحفيين, إعجابهم بقدرته.فى اللغة 
القرنسية وحسن أدائه le‏ 
ثم قام أحد أعضاء لجنة المؤقرء وترجم خطبته إلى الإنجليزيةه وكان 

موضوعها وصف حالة مصر وقانون الصحافة فيهاء وكانت موجزة خالية من أى 
تکلف» فحازت استحسان الحاضرين» وأشارت إليها الصحف الإنجليزية وعلقت 
علیهاء ثم تكلم الدكتور روثر فورد. مدافعا عن حرية الصحافة. وتطرق إلى 
الكلام عن تحرير مصرء ونادى يبدا «مصر للمصريين». 

وق ختام الجلسة قرر المؤتر إرسال برقيتين إلى الخدیو وإلى الجمعية 
التشريعية بإلغاء قانون الطیوعات, والقوانين الأخرى الاستثثائية والعفو التام 
عمن حکم عليهم بقتضاها. 

وبعد أن حضر المترجم الوقر. قضى بقية الزمن القصير الذى مكثه بلندن فى 
زيارات متصلة Gul!‏ فضله من الإنجليز وحفلات تكريم متعددة, آقامها له 
أعضاء الجمعيات المصرية. 

وعرج المترجم على بلجيكا بعد عودته من لندن. وذهب إلى « لييج» 
«Liege»‏ حيث أقام له نادى الاتحاد الإسلامى حفلة تكريم يوم أول مارس 
ستة ۱۹۱۶ وکان أعظازه من شباب الأقطار الشرقية, وحضر الحفلة جميع 
الشرقيين القیمین بالدينة. أو الذين جاءوها من ختلف الدن البلجيكية, فقام 
رئيس التادى وکان ألبانياء ورحب بالضیف الکریم» وعبر عن شعور إخواته 
aged‏ وما قال إن الطلبة الشرقيين بأورويا يرون فيه الرأس المدبرء والقوة . 
الغاملةء وطلب إليه أن يتفضل بقبول رئاسة الشرف للتادىء فقبلها شاكرًاء ثم 
تلاه طالب شرقى بقسم التجارة بجامعة ليبج وشكر الفقيد على قبوله رئاسة 
شرف النادی وشرح أدوار جهاده الذى استحق الإعجاب. 

ودعته الجمعية المصرية فى نوشاتل «سویسرا» إلى زیارتها لناسبة تأسیسها 
فلیی الدعوة وقصدها یوم ٩مایو‏ سنة ۰۱۹۱۶ وأقامت له الجمعية ol‏ تکر یم 
خطب قیها بعض آعضانهاء وألقی الفقید کلمة حثهم فیها على التضامن. 
والتمسك یالیادیء القوية والفضائل الوطنية. 
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وعاد من نوشاتل إلى Gad‏ تلبية لدعوة جمعية al‏ المول بهاء لإلقاء خطية 
جامعة فى المسألة المصرية, فى حفلة أعدتها هذا الغرض مساء يوم ؟مايو ستة 
۶ دعت إليها صفوة القوم من أساتذة الجامعة ورجال القضاء والمحاماة 
والصحافة والطب واطندسة. حتی بلغ عدد الحاضرين بها نحو آلف شخص. وکان 
الفقيد خطیب ple Yl‏ فألقی خطبة فياضةء بدآها بشکر الأمة البلجيكية الق 
قبلت انعقاد الوقر الوطتی الصری ممدينة بروكسل فى سبتمیر سنة ۰۱۹۱۰ يعد 
أن رفضت الحكومة الفرنسية عقده ق باریس, ثم أعرب عن سروره للتحدث 
عن المسألة المصرية آمام صفوة مختارة من الأمة البلجيكية التى قاست كثيرًا من 
الآلام تحت نير الحكم الأجنبى. وقال lel‏ أعرف من غيرها بشدة ما يقاسيه 
غيرها من التدخل الأجتبىء ثم تكلم عن Al‏ وما تعانيه الحركة الوطنية من 
الاضطهاد فى مصرء وذكر قانون الاتفاقات الجنائية, وقانون المطيوعات والشدة 
فى تطبيقهه وتكلم عن الجمعية التشريعية, فأبان نقص نظامها الأساسى وعدم 
إمكانها القیام جهمتهاء ما دامت الحكومة غير خاضعة لصوت الأمة, وختم خطيته 
بقوله انه سیظل ثابتا على مبدئه. عاملاً على خطته. لانهاض امت مهما قاسی فى 
ذلك السبيل من شدائد وما لقی من صعوبات. _ 

وقد قوبلت خطبته بالتصفیق التواصل والاعجاب من جیع الحاضرين. 
وعرج الفقيد فى هذه الرحلة على بروكسل وبعض مدن پلجیکا. 


راد الزعيم ۲ 
فى المرب ladles‏ و! 


كان الزعیم ‏ جنیف حين آعلنت الحرب بين إنجلترا وألمانيا فى أغسطس : 
ستة VIVE‏ وکان الخديو عباس GW‏ لا يفتأ من قبل يسعى إلى الصلح معه. | 
ویوقد إليه رسله طذه الغاية, فلا cule!‏ الحرب العامة جدد هذا السعی, فقيل 
الترجم الصلح معه. على أساس أن يعلن الدستور, وأرسل إليه بالآستانة خطابًا 
فى ۲۲ أغسطس سنة ۱۹۱۶ بهنئه بنجاته من حادث الاعتداء علیه. ویتصح له 
cat‏ الامة الدستور ثم قصد إلى الاستانةء والتقی به هناك «وکان خلع بعد »» 
وتم الصلح ينها على هذا الأساس ووعده الخديو بإصدار مرسوم يعلن فيه 
الدستورء وقد أيدى الخديو لخاصة رجاله اغتباطه بالصلح مع الفقيد. وامتدحه فى 
حديثه معهم. le,‏ قال rae‏ «إته رجل مبادىء. لا يتغير مها قاسى فى سبيل 
الحافظة على Sale‏ 

وق ۱۱ توفمير سنة ۱٩۱۶‏ أصدر الخديو منشورا إلى الأمة المصرية, بإعلان 
الدستور الكامل فى مصرء ولكن بريطانيا أعلنت حمايتها الباطلة على مصر فى 
ديسمير ستة ۰۱۹۱۶ وخلعت النديو عباس عن العرش, ونصبت بدله السلطان 
حسين کامل» وشتتت شمل الوطنیبن. 

وکان طبیعیا وقد أعلن الانجلیز جايتهم على مصر واستمسكوا ياحتلاطاء أن 
ينضم الفقيد إلى الجانب المحارب لانجلترا فى الحرب العالمية الأول» وهو المؤلف 
من ألمانيا وترکیا والنمساء وكان جوابه للذين سعوا فى الاتفاق مع الإنجليز فى 
أوائل تلك الحرب: «أن ن أى اتفاق مع الإنجليز لا يكن إلا أن يكون على 
آساس الاعتراف بالحماية أو الاحتلال, وهذا مالا يكن التفكير فيه مطلقًا». 

وقد سئل وقتئذ عبا يكون العمل lad‏ لو هزم الأتراك وانتصر الإنجليز فقال: 
«تجتهد حيتذاك فى بعث الثورة فى مصر, ul.‏ الاعتراف بالحماية مها كان شكلها 
ومها أعطاتا الإنجليز من الامتیازات فلن يكن مطلقًا ». 

وهذا الذى كان يقوله سنة ۱۹۱۵ 3 قد وقع اما فى مصرء Sf‏ شم شبت الثورة سنة 
4 بعد خروج إنجلترا ظافرة من تلك الحرب. 

\OA 
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. على أن الزعيم وتلاميذه قد حافظوا على مبدئهم «مصر للمصريين». وقد دعا 
الفقيد المصريين إلى التمسك به حيال الترك. كا تمسك به حيال الإتجليزء حى 
لا يفهم من تأييدهم لتركيا فى الحرب أنهم يقبلون التبعية ها أو التنازل عن 
استقلال مصر, وصنع فى جنيف أواخر سنة ۱۱۱۶ شعارا على دبوس صغير det‏ 
الصتع, مكتوب عليه «مصر اللمصريين» يحمل فى iy all‏ ظل يحمله هو وإخواته 
المصريون فى dy al‏ أى بلد حلوا بهء إعلانا بتمسکهم يالقومية المصرية. 
ونقم منه الأمير سعيد حليم رئيس الوزارة التركية هذه النزعة, وآیلقه ذلك 
حين كان بالاستانة فى نوفمبر سنة ۱۹۱۶ بواسطة سيف اله باشا يسرىء» 
وما قاله له فى هذا الصدد: إن الصدر ناقم منه ومن الحزب الوطى قوهم دايا 
«مصر للمصریبن», وإنه بلغه عله أنه قال: «إن الیش العثماق لا هکت فى 
۱ مصر بعد جلاء الإنجليز عنها أكثر من آریم وعشرين dele‏ ثم ght‏ هو alge‏ 
,ونصح له باسم الصدر أن يقلع عن الخوض فى مثل هذا الحديث. Wy‏ اتخفت 
| ,ضده إجراءات شديدة, فأجایه الزعیم بأنه مصر على شعاره وميدتهء ily‏ معتر 
للمصريين لا Whe‏ لا يتحول قط عن ذلك, dy‏ یکترث لتهديدات الصدر 
"ولا لتحذيراته. 
وتبين الفقيد أن هذه الأفكار ليست فقط أفكار الأمير سعيد حلیمء بل شاركه 
فيها خلال البرب معظم زعباء A Al‏ وبخاصة طلعت Slay‏ وکانوا يكتمون 
نياتهم حتى يتم هم فتح مصرء فيعيدون النظر فى نظامهاء ويتصرقون تیها US‏ 
یر یدون, Waly‏ 1 يرضوا بأن يقيدوا أنفسهم فى بداية الحرب يأى عهد نحو 
مصرء وقد آنس منهم الترجم هذه النیات, برغم کتمانهم إياهاء واستشقها من 
خلال مناقشاتهم؛ وما كان یترامی إليه من أحاديثهم الخاصة. ولذلك زادته هده 
الحقائق سكا بأن تکون ( مصر للمصريين». لا للترك ولا للإنجليزء Jy‏ 
دولة أخرى. وقسك بهذا المبدأء وجهر به علنا ونادى يه ق الآستائة وق التمسا 
وألمانيا وسويسراء وجابه به كل رجال السياسة» من ترك وإنجليز OUD,‏ 
وفساويين ومحايدين. 
سافر المترجم من الاستانة فى ديسمبر سنة ۰۱۹۱۶ وقصد إلى التمسا ثم إلى 


۱1۰ 
لمانياء وأخذ يتصل برجال السياسة والصحافة, ویعرفهم بموقف مصر وقضيتهاء 
gla,‏ عن استقلالها وكرامتهاء م قصد إلى سويسرا فى أوائل سنة NANO‏ 
حيث جعل معظم إقامته بها مدة الحرب ومنها كان ينتقل إلى البلاد الأخرى كلما 
اقتضى ذلك الدفاع عن مصرء > وكان - ولا ريب - القوة العاملة فى التمسك 

باستقلال مصر والمحافظة على حقوقها 


وقد أصدر فى جنيف سنة ۱٩۱۵‏ جريدة أسبوعية بالفرنسية باسم ECHO‏ 
de Egypte»‏ «صدی مصر». ولكن الحكومة السويسرية منعت استمرار 
صدورها بحجة منافاتها old‏ سويسراء ولكن الواقع أن ذلك كان He‏ 
لإنجلتراء وم يظهر من هذه الجريدة إلا العددان الأول والثانی. 

وقد ساء زعاء الترك سك الفقيد يبدأ «مصر للمصريين» فنقموا مثه هذه 
النزعة, وأسروا له الضغينة فى أنفسهم, .فليا ذهب إلى الآستانة فى فبراير سنة 
۲ وجد حوله جوا من الشکوا, ونطاقا من الرقابة والتجسس ووقع الجفاء 
بينه وبينهم» حتی لقد بلغ بهم الأمر أن اتهموه بأعمال عدائية ضد تركياء وما ليث 
الاتهام أن اتخذ شکلا Cue‏ وصار موضع تحقیق, تولاه مدير الأمن العام بناء 
clad de‏ طلعت وزير الداخليت. وقد وقف الفتید فى هذا التحقیق موقفا 
Ai te‏ برهن فيه على أله زعيم الاستقلال وحامل لوائه حقا. 

٠‏ ذلك أنه التقى بالحفق فى إدارة الأمن العام يوم الأريعاء ۳ فیرایر سنة 
٩‏ فابتدره الفقيد بقوله: أريد أن أعرف قبل كل شی», هل أنت gis‏ 
بصفتك مدير الامن العام وأنا آمامك بصفة متهم أو آنك تکلمنی بصفتك مندوبا 
عن طلعت بك للاستعلام عن بعض نقط يضيق وقته عن أن يسألنى عنهاء لأنك 
لو اعتبرتى متها فلا أجيبك عن شىء مطلقاء ولا أدافع عن نقسى بل أقول 
لك - کا قلت للإنجليز فى مصر - افعلوا ما 5 شئتم» فبيدكم القوة استعملوها كا 
تريدون. وأما إذا كان الأمر استعلامًا 8 فأجيبك على ما تريد. 

قال الترجم فى مذکراته: فأجابنى مدير الأمن العام دایم التركية البنية 
على الرياء والنفاق: استغفر الله افندم, نحن إخوان, وحاشا أن نتهمك. إننا 
نريد فقط أن نستعلم منك عن بعض التقط. 


۱۰ 

وانتهی النقاش بینها بأن قال لدیر الأمن العام بكل أنفة وشمم : « ليس بهذه 
العاملة تستمیلون cou pall‏ فان هذه العاملة الفظة لو علمت قى مصر 
ولا بدأنها تعلم - تضر کم وتعرقل مساعیکم. ولابد لکم من صداقة المصريين» 
والاتفاق معهم اتفاق الند مع call‏ والقرین مع القرين» والا اکلتکم أوروياء بل 
أكلكم Ql!‏ أصدقاؤكم الآن». 

وختم کلامه بقوله : «هاك ما عندی من الاقوال, أرجو أن تبلغها حرفیا مع 
جيع ما قلته لك من اللاحظات إلى طلعت ah‏ وتبلغه استیائی من هذه العاملة 
وهاتيك المراقبة الشديدة, فان Gly alt‏ أوضح فأنا مستعد للاجابةء مع العلم SE‏ 
أعتبر تفسى حرا فى أن آقابل من آرید, برغم چواسیسکم العديدين ». 

فبهت مدير الأمن العام من هذه اللهجة الحازمة فى الجواب aul,‏ النقيد أنه 
سيئقل حدیثه إلى طلعت ath‏ ثم سافر المترجم من الاستانة فى ایریل de‏ 
5 قاصذا جئیف» ناقا من التر ك سیاستهم نحو مصرء واعتزم الإقامة 
پسویسرا حتی تنتهی الحرب. 

وقد سقطت وزارة سعید حليم فى فبرایر سنة ۱۹۱۷ وخلفه فى الصدارة 
طلعت باشاء وزار هذا برلين فى مارس سنة ۱۹۱۷ وکان الفقید قد غادرها قیل 
att‏ وکتب فى مذکراته ما GL‏ «أثناء اقامتی فى هذه البلاة «بلاتکیرج» 
ols «Blankenburg»‏ فى الجرائد خبر جبیء طلعت باشا الصدر الأعظم إلى 
برلينء وبا al‏ -أعلم ple‏ اليقين أن هذا الرجل لا يحبنى بسبب دفاعی عن 
حقوق مصرء وطمعه هو فى استرجاعها ولاية عثمانية بسيطة, حمدت اله على 
بعدى عن برلین. حتى لا أضطر لقابلته أو لمجرد زيارته. أما هذه الزيارة فقى 
غير لهاء لأن وزراء ترکیا يسعون (sls‏ لزيارة الإمبراطور ولا أحد من Shas‏ 
ألمانيا يزور الآستانة, أو هتم بزيارة سلطانها, فهذا الترامی تحت أقدام ألماتيا 
ليس من السياسة فى شی» وقد عدت إلى برلين مساء الخميس ۲۱ أيريل سنة 
۷ 


مذكرة الفقيد إلى المؤقر الدول باستوكهلم 


ولا علم المترجم بقرب انعقاد مقر دولى اشتراكى فى استوکهلم, قصد إليها 
ob‏ مایو ستة ۱۹۱۷ للدفاع عن القضية المصرية, وتعرف مدة إقامته بها بمدير 
جريدة استوکهلم داجبلاد Stockholm Dageblad‏ ونشر فى جریدته یوم ٠١‏ 
يونية سنة ۱٩۱۷‏ مقالة بعنوان «يجب تحرير مصر » وبقی بهذه المدينة شهرین 
يدافع عن قضية مصر, ثم سافر إلى ألمانيا للاستشفاء فى ویزبادن, اتب ال 
ا اتر ى أكوبر من تلك لت ee‏ 
لعهودها فى الملا وكيف أعلنت الحماية الباطلة على مصر فى دیسمبر ستة 
۶ وأثبت أن حق مصر فى الاستقلال ۸ يتأثر لا من الاحتلال ولا من 
ALL‏ قال فى هذا الصدد: 

«إن حرية الشعوب لا تنتقل ولا تفقد بمضى all‏ ولا تستطيع الدول أن 
تتصرف قیها بمعاهدات کا 7 تتصرف فى السلعء وانی أقرر أن أية أمة لا danas‏ 

تتصرق فى نفسها ولا فى وطنهاء تصرف يضر بحقوقهاء لأن الوطن لیس ملكا 

يل من الأجيال. بل هو ملك للاجیال الماضية والستقبلة, ولا تستطیع انجلتر | 
أن تتمسك بأى معاهدة أو عفد أو وثيقة سياسية من هذا القبیل, وعلل فرض 
وجودها فلا يكن التمسك بها قبلنا». 


مذكرته إلى الدول المتحاربة والمحايدة 


وقدم di‏ الدول المتحاربة والمحايدة مذكرة بتاریخ ۷۰ أکتو بر سنة ۷١۱۹ء‏ 

طلب قيها إلى الدول جیعا عند انعقاد مؤقر الصلح أن تقر استقلال مصر التام 

Aga joy‏ وبرهن على أن سلام العام ومصالح الدول تقتضی هذا الاستفلال. وأن 

حیله sks‏ السويس لا تكون فعلية, ما دام لأية دولة أجنبية چنود فى مصر. 
۱۹ 


wy 

ولا وضعت الحرب أززارها فى نوفمير سنة ۱۹۱۸ وقامت الثورة الداخلية فى 
ألمانياء غادرها الفقيد إلى سويسرا فى أواخر نوفمبر. وقصدها الوطنيون 
المصريون الذين کانوا بألمانيا وباللاستانة» وأخذوا يعدون العدة لاسماع موقر 
الصلح صوت مصر. ۱ 

فلا عقد مقر الصلح فى باريس أرسل الفقيد تقريرًا فى ۵ ديسمير سنة 
۸ إلى الرئيس ويلسون عقب وصوله إلى باريسء وأردفه بثان فى أواخر 
ديسمير. ويثالث فى آوائل يناير سنة AWA‏ 


وقد ختم أول تقرير له بالطلبات الآتية: 

Us استقلال وادى النیل واستقلالا‎ - ١ 

۲ - قبول مصر فى عصبة الأمم. 

۳ - قثيل مصر فى fh‏ الصلح. 

4 - ضمان حرية قناة السويس واللاحة فيها. 

ويتضمن التقرير الثانى شرحا وتأييدًا للمطالب المذكورة وقد استند فيه إلى 
ما أعلنه الرئيس ويلسون من حق الأمم فى تقرير مصيرهاء والتقرير الثالث فى 
تفصيلات القضية المصرية. 


الفقيد وثورة سنة ١919‏ 


كتب الفقيد فى مذكراته ما يأق تحت عنوان «الثورة فى مصر»: 

«من الأمور التى كانت غير منتظرة ما حصل pat‏ فى شهرى مارس وأبريل 
من هذه السنة - ۱۹۱٩‏ -, وهو قيام ثورة عامة, اشتركت فيها الأمة يجميع 
طيقاتهاء واتحد فيها الأقياط والمسلمون مطالبين باستقلال مصر التام» وخلاصة 
ظهورها أن حسين رشدى باشا طلب من الإنجليز عقب التوقيع على اطدنة مع 
ألمانياء أن يساقر إلى لندرة مع عدلى باشا bE‏ العارف» لشرح حالة مصر 
لو زارة الخارجية البريطانية. والاتفاق معها على مصالح الوطن الصری, فوعده 
الإنكليز یالسفر, ولكتهم أبلغوه فى شهر مارس سنة ۱۹۱٩‏ أن رجال الحكومة 


1€ 
. الإنكليزية مشتغلون الآن بمسألة asl‏ ولا يكنم التفرغ لناقشة الوزراء 
المصريينء فاستقال فى دیسمبر سنة ۱۹۱۸ وبقی مصرا على استقالته. رغ من 
الحاح الانکلیز والسلطان علیه, ثم قبلوا أن يساقر مع عدلی باشا ولکته طلب أن 
Cre‏ كذلك للوفد. الذى ألف 3 أثناء ذلك من سعد زغلول باشا وزملائه. 
ليسافر إلى لوئدرة وباریس» مطالبا باستقلال مصر. فرفض الإنكليز بتاتاء ثم 
قبل السلطان استقالة الوزارة فى أول مارس سنة ۱۹۱٩‏ وق ٩‏ مته استدعی 
الجترال وطسون, قائد الحامية الإنكليزية سعد باشاء وإسماعيل صدقى باشاء 
tasty‏ محمود ياشاء ومد الياسل باشا إلى مرکزه, وأظهر هم استياء حکومته من 
تدخلهم فى سياس البلد. واتهمهم بعرقلة مساعى الحكومة الاصلاحية. وهددهم 
بمحاكمتهم عسکریا, ثم قبض عله فى مه نفس ذلك الیرم وقرر اعتقاهم فى 
جزيرة 2 مالطة. وأرسلوا إليها فعلاء فکا ن خبر القبض عليهم ونفيهم خارج القطر 
سیب لظاهرات فى مصر وطنطا وغیرهما مولفة من طلبة المدارس العليا والثانوية 
والأزهريين. وكثير من الشبان الموظفين والمحامين, بل والقضاةء وقد انتهت هذه 
المظاهرات بسلام. ولكن حصل فى بعضها تصادم مع رجال البوليس وجيش 
الاحتلال. استعملت فى أثنائها البنادق» فقتل وجرح كثيرونء فى مصر وطنطا 
واسكندرية وغيرهاء فزاد غضب الأمة هذه الفظائع» وشكلت فى الحال عدة 

جاعات لتخريب السكك الحديدية. وحرق الحطات, وقطع أسلاك التلغراف 
والتليفون فى جميع أنحاء القطر من الإسكندرية إلى آسوان. وامتدت الحركة إلى 
جیع المديريات, وها أن الجنرال Cella‏ كان وقتئذ فى باریس. صدر إليه الأمر 
يالعودة بأسرع ما کن, معینا مندویا سامیا للحکومة الانکليزیتر بدل الجترال 
ونجت باشاء وأعطى سلطة مطلقة فى إدارة القطر المصرى عسکریا ومدنیا فعاد 
مسرعاء ولكنه أراد مزج اللين بالشدة. فمع إصداره أوامر مشددة بمجازاة البلاد 
والقرىء التى det‏ بجوارها تخريب فى السكك الحديدية, بحرقها بواسطة 
الطیارات, وتشكيله جملة فرق سيارة لتمنع الحركات الثورية فى البلادء وتأليفه 
عدة محاکم عسكرية لمحاكمة القائمين بالحركة, أصدر آمرا بإرجاع سعد باشا 
ورفاقه من النفى» وبالتصريح هم ob‏ يريد السفر إلى آورباء فحصلت 
" مظاهرات فرح كبيرة فى العاصمة بهذه الناسبة. ولكنها انتهت بتدخل الجنود 
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الإنكلين وقتل وجرح کثیرون, كذلك استرضى رشدى باشا بوعود - لا تعلم 
ما هی - حت قبل تشكيل وزارة جديدة فى ٩‏ أبريل سنة ۱۹۱۹ دخل ضمنيا 
عدلى يكن dah‏ وعيد الخالق ثروت باشاا» حسن حسيب باشاء وجعفر وی 
باشاء ومدحت يكن باشاء وبالطبع لا يتيسر ذكر تفصيل كل ما حصل بمصر 
أثناء ذلك فى هذه المذكرات الصغيرة. ولكن الذى يكن قوله إن هذه الحركة لم 
تكن فى السبان, oh‏ ما أظهره المصريون من التضامن والاتفاق» ما كان أحد 
ليحلم به خصوصًا اشتراك السيدات فى المظاهرات, واتفاق الأقباط والمسلمين” 
لدرجة أن قسوسهم كانوا یزورون علیاء المسلمين فى دالجامع الأزهرء والشيخ 
بخيت نفسه زار بطريرك الأقباطء وصنع الأهالى يناسبة هذا الوئام أعلامًا 
جديدة» وضعوا بها الصليب مع النجمة من اطلال. وكان التظاهرون يحملون 
أعلام et‏ الدول حى المحايدة. ما عدا العلم الإنكليزى. 


«وممن Gl‏ من ou pall‏ عقب هذه الحوادث «الدكتور» a"‏ أفتدى 
القلعاوى الطالب فى كلية جنيف. وكان قد سافر إلى مصر فى أوائل صيف سنة 
۶ ولا أعلنت الحرب منع من العودة مثل pS‏ غیره. فقص علينا تفصيلات 
هذه الظاهرات بصورة أحيت الأمل فى قلوبناء وأوجدت عندنا الاعتقاد OSM‏ 
بأن هذه LY‏ العريقة فى القدم لن تموت مطلقاء وأنها لابد حاصلة على استقلاها 
یوما ما». 

وقد وقف الفقید من الوفد الصری, الذی ألف برياسة سعد زغلول, موققا 
مشرفاء ضرب فيه المثل الأعلى فى الوطنية لمن تزعموا الحركة بعده. وبرهن على 
مبلغ تضحيته وإنكاره لذاته, فى سبيل وحدة الصفوف. فقد تألف الوفد وهو فى 
منفاه» وكان تأليفه فى الجملة من عناصر لا Ga‏ فى إخلاصها Welty‏ على النضالء 
ولا فى تمسكها بحقوق البلاد. ومع ذلك ضن بالوحدة الوطنية أن تنصدح, فاثر 
الوقوف منه موقف التأیید والتعضید. على أن هذا الوقف النبيل قد قوبل مع 
الأسف بنقيضه. من الوفد وزعیمه. كتب الفقيد عن موقفه من الوفد ما يأق: 

Gl»‏ أعتقد أن الوفد لا يتأخر عن الاتفاق مع الانجلیز, لو وجد منهم صدرًا 
ley‏ ولا يبقى يطالب فعلا وباخلاص حقیقی باستقلال مصر التام» إلا حزیناء 


AV 
الحزب الوطنی, ولكتا لم نرد الآن الظهور بظهر الانشقاق» فأظهرنا رضانا عن‎ 
هذا الوفد. وتشجيعنا له, مع اعتقادنا بعدم إخلاص معظم رجاله. وف ۲۰ أيريل‎ 
وصل الوفد إلى باریس, وهو مؤلف من عشرين عضواء تحت رياسة‎ ١114 سنة‎ 
سعد باشا زغلول, ولا اطلعت على خبر وصوله أسرعت يتهنئته بتلغراف هذا‎ 

نصه : 
«نحبى فيكم الوطن الغائب» ونرجو لكم كمال التوفيق والنجاح». 
«ولكن سعدًا لم يجاوبنى على تلغراف التهنئة الذى أرسلته إليه» (تأمل !). 
وأرسل من «تريتيه» Territél‏ بسويسراء حيث کان يستشفى من مرضه. 
رسالة إلى YI‏ پتاریخ VE‏ سبتمبر سنة ۱۹۱۹ لمناسية ذكرى احتلال الإنجليز . 
العاصمة وهی آخر رسالة له قبل ail ar, willy‏ قال: . 


صوت من وراء البحار 


«اخوانی المصريين الأعزاء. 

إن الصوت الذی يناجيكم اليوم لصوت منعته الظروف عن الارتفاع فى 
صحف مصرء من نحو سبع سنوات» ولكن منعه عن الارتفاع على ضفاف وادی 
«hill‏ ثم يكن عقبة تعوقه عن الدفاع عن القضية المصرية فى عواصم أورباء 
سواء قبل هذه الحرب أو فى أثنائها أو بعدها. 

«إن صوت هذا الضعيف لم يخفت يومًا واحدّاء dy‏ يتأخر عن القيام ا تفرضه 
عليه الوطنية طرفة عین» بل كان يزداد قوة ونشاطاء US‏ تراكمت أمامه الموانع 
وتكدست العقبات. 

«إن هذا الصوت يناجيكم اليوم من وراء البحار. ليهنىء الأمة المصرية على 
تضامتها وتضافرها فى المطالبة بحق Lal‏ المظلومة «مصر» لا فرق فى ذلك بين 
آینائها وبناتهاء مسلمين وأقباط, ما كان له دوى فى آورباء أخرس المتهمين إياهم 
بالتعصي «gel‏ وهم یعلمون أنهم لکاذبون. وقضی القضاء الأخير على دعوی 
أن «المصريين اتفقوا على ألا یتفقوا». 


۱۷ 

«إنى لعاجز عن وصف ما شملثا من السر ور نحن معاشر المصريين المقيمين 

خارج lull‏ عند وصول هذه الأخبار المنعشة إلينا ولو أنها كانت ish‏ مقتضية 

مبتورة» حتى أصبح المصرى فى أوربا عالى الرأس مفتخرًا بمصريته أضعاف 
ما كان يفخر بها قبل الآن. 


« إننا كنا ننتظر صحف مصر انتظار الظمآن للاه, لنقف منبا على آخبار هده 
الحركة المباركةء وهاتيك المظاهرات السلمية, ونشكر الله على هذه النتيجة 
الحسنةء التى دلت على أن ما ألقاه مؤسسو الحركة الوطنية من البذور فى تلك 
الأرض الخصبة قد نبت وترعرع ساقه. ثم أزهر وظهرت ثماره الشهية gil‏ قد 
قرب زمن جنیهاء ٠‏ كل ذلك بفضل نشاط الشبيبة العاملة, وإرشاد الشيوخ ها إلى 
أحسن a»‏ نی آشهی تلك الثمار, وهو الاستقلال التام» بفضل جهود الامة 
بلاتباطؤ أوتواكل أوإعتماد على pall‏ لايؤثر فيها غدر السیاسیین» أونكراتهم 
٠.‏ لما أعلتوه وأذاعوه من مبادىء عادلة. استعملت ستارا لإخفاء مطامع أشعبية 
؛ تغريرًا وتضليلا. للوصول إلى استعباد شعوب كرية لا تطلب إلا أن تعيش ق 
' بلادها آمنة مطمئنة, صديقة لسواها من الأم» وأن تعاملها تلك الأمم معاملة التد 
| للند, والقرن لقرنه, طبقا لحقوق الأمم الطبيعية وللقانون doll‏ لكن 
لا تتطیر وا أو تفرحوا لكل ما يصل إليكم» حتى إذا ما انقشعت سحب الأوهام 
وظهرت شمس. الحقيقة, لا تكون حالكم کالسافر في الصحراء, یری السرابي 
فيظنه واحات غناءء فإذا ما وصل إليه لا يده شيئًاء وإياكم أن تنسوا عير 
التاریخ, وليكن Glo‏ أمام أعينكمء فمنه تعلمون الحقيقة, ولتنتظروا خاقة 
الأعمال لإصدار حكمكم عليها. 


«ایها الأعزاء: أكتب هذه السطور الیوم» وذكرى VE‏ سبتمير سنة ۱۸۸۲ 
قلأ قؤادى حزنا وأسى على مصرنا العزيزة, وما انتیها من الحوادث القاضية على 
استقلافاء ولکنی أرى فجر الأمل يرسم على الأفق خطا من النور اللامع نأمل 
أن يكون طليعة حريتنا المنشودة واستقلالنا المرجو. 


VIA 
«فسلام عليك أا الوطن المفدى! سلام على النيل وواديه! سلام على‎ 
الأهرام وبانيه! سلام على خدام مصر المخلصين! سلام على شهداء الحرية!.‎ . 
.1919 تريتيه فى ۱۶ سبتمبر سنة‎ 
محمد فريد‎ 


SI ol 
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كان الفقید یشکو وهو فى مصر من مرض الكبد الذى اعتراه وهو بعد فى 
سن الشیاب. ركان يذهب الفينة بعد الفينة إلى «فيشى». للاستشفاء منه, ولا 
هاجر من مصر إلى آوروباء تأثرت حالته الصحية بسبب الغريةء وتنقله فى البلاد 
الأوروبية. وإجهاد نفسه فى العمل التواصل, من الكتابة فى الصحف Mody‏ 
والخطاية فى المحافل والمؤقرات. ومقابلاته للمصريين والشرقيين والأوروبيين» 
ومراسلاته هم ولأصدقائه وتلاميذه فى مصرء ورحلاته الستمرة لرفع صوت مصر. 
والاعراب عن مطالبها وآماها فأثرت فيه هذه الجهود الضنية. وزاد فى تأثيرها 
جو أوروبا البارد الذى لم يألفه فى الشتاء. فكانت سنوات المنفى سييًا لاعتلال 
صحته. 

وفى يونية سنة ۱۹۱۱ فصد مدينة تارسب «187250» بسویسرا للاستشفاء 
يحماماتها من مرض الکبد الذى عاوده فى تلك السئة. 

وق أوائل يولية قصد إلى حمامات شولس <Schuls»‏ بسويسرا أيضاء 
للاستشفاء من هذا الدای وفى سبتمبر قصد إلى حمامات راين فلدن 
«Rheinfelden»‏ على شاطىء الرين بإشارة من الأطباء» ولكن المرض ۸ 
يفارقه. 

وق سنة ۱۹۱۷ أشار عليه الأطباء بالعلاج فى ویزیادن «Wiesbaden»‏ 
وقصدها فى أغسطس من تلك السنة, فلم يفده العلاج بها شيئًا. . 

وق مارس سئة VAVA‏ أحس برض الاستسقاء, وهو فى برلین, فدخل أحد' 
المستشفيات الخاصة يوم ۲۲ مارس للعلاج» ومكث به إلى يوم الأربعاء ۳ أبريل, 
اد شفى منه شفاء مؤقتا. 

وق يوم ۱٩‏ يولية سنة ١11‏ عاد إلى سويسر! حيث قصد حمامات 
« تارسب » gl‏ استشفی بها dw‏ ۱۹۱7 ثم قصد سان مورتز «Saint, Moritz»‏ 
حيث تحسنت صحته توعاء وذهب منها إلى أمانيا فى سيتمير سنة ۱۹۱۸ ثم رجع 
إلى سويسرا فى أواخر abs‏ من تلك السنة. 

۷۱۷۰ 


۱۷۱ 
وق سنة ۱٩۱٩‏ اعتلت صحته بسبپ اشتداد مرض ASU‏ ورشح الاء فى 
تجويف البطن, ما استدعی «بزله» من وقت إلى آخرء فقصد فى شهر آبریل 
سنة ۱۹۱۹ مصحة «Leman» glad‏ بسویسراء على مقر بة من بحيرة لیمان 
« بحيرة جنیف», وأقام بها نحو ستة آسابیع» شعر فى بدايتها بتحسن يسيرء ثم 
زاد هذ! التحسن وساءت حالتهء فنصحه الدكتور شر ونف «Schrumph»‏ الذى 
کان يعالجه مدة إقامته فى برلين بالتوجه إلى حمامات باسوج «Passugy‏ 
بسويسراء فسافر إليها فى ۱۷ يونية سنة ۱۹۱٩‏ وقضی ليلة فى زوريخ 
للاستراحة بهاء ثم وصل إلى هذه الحمامات فى ۱۸ منه. ففحص طبيب الحمامات 
حالته. ورسم له العلاج اللازم من الاستحمام ولكن ماء الرشح زاد بسرعة, 
فكتب إلى الدکتور شرونف يستنصحه. فأفرسل إليه تلفرافا يطلب إليه أن 
يسافر من فوره إلى مستشفى سمادن Samaden‏ بجوار سان مورتز يسويسراء 
لعمل البزل به, فسافر من باسوج فى ۲۲ منه, ووصل إلى مستشفى سمادن, وبعد 
ظهر اليوم التالى حضر الدكتور شر ونف بنفسه, واشترك مع طبيب المستشفى فى 
العلاج» فأخرجا ماء الرشح الذى بلغ مقدارة تسعة لترات فاستراح على الفور, 
وأقام بالستشفی ثمانية آیام, ثم سافر يوم ۲۹ يونية إلى سان مورت oY‏ جوها 
يعين على النقة من المرضء. واد طبيب المستشفى یتوقع ضرورة إعادة البزل 
بعد عشرة آیام, ولكنه قضى بسان مورتس شهرًا QUIS‏ دون أن يشعر بحاجة 
إلى إعادة البزل, وإذ شعر بالراحة والقدرة على العمل, سافر يوم 4" يولية إلى 
مدينة « لوسرن» لحضور المؤقر الدولى الاشتراكى الذى انعقد بهاء فقصده ليرفع 
فيه صوت مصرء وبعد أن حضر المؤتمر عاد إلى جنيف التى كان يتخذها مقرًا له, 
وفيها زاد ماء الرشح, فاستحضر طبیّا بزله يوم ۲۶ أغسطس سنة ۱۹۱۹ ثم 
یوم ۳ سبتمبر وکان الدکتور عبد العزیز عمران پلازمه فى آوروبا منذ سنة 
۳ فتصحه بالدخول فى مستشفی جنیف» لکی یتبع فيه 'نظامًا علاجیا يخفف 
وطأة الرض, فعمل الفقید بنصیحته. ومكث فيه مدة. _ 
وقد ظهر ما: الرشح ثانية, فنصحه أطباء المصحة بالتوجه إلى برلین لاجراء 
عملية جراحية فى الورید الکیدی, على يد طبيب أخصائى, وهی عملية قیل نها 
تشفی الترشیح الائی, وکان کل من الدکتور عبدالعزیز عمران» وإسماعيل بك 


- AVY 
لبیپ» یتناوبان ملازمته بالمصحة, > فعرض عليها الأمر, فوافقاه على السفر إلى‎ 
ونزل بفرید ریکسهافن على الحدود‎ ASU برلينء فغادر «تریتیه» وقصد إلى‎ 
وبعد أن‎ ere ماء ء الرشح» لظهوره‎ on الآلمائية, “ عمل له البزل‎ 
وإسماعيل 9 لییپ» ودخل | مصحة الدکتور ستوکمان بالدار رقم ۷ ۷ من دارم‎ 
مارتن, استعدادًا للعملية الجراحية التى أشير عليه بهاء ولكن ماء الرشح زاد‎ 
زيادة كان يستحيل معها إجراء العملية الجراحية, فبزل له الماء مرثين فى هذه‎ 
الصحة, وانحطت قواه على أثر البزل الثانی.‎ 


الوفاة 
۵ نوفمير- سنة ۱۹۱۹ 


حافظ الزعيم فى أثناء مرضه الأخير على شجاعته وصبره, وتجلت وطنيته فى 
ساعة bal‏ كبا كانت تتجلى فى ساعات الجهاد العصيبة التى كان يواجهها فى 
كل أدوار حياته. 

Uy‏ لمح د شبح الموت يقترب منه فى الأيام الأخيرة قال لمن حوله: : « لست 
آخاف الوت, 1 ا موت حق لابد cate‏ ولكن كل ما کنت of‏ أن أرى مصر 
متمتعة پتمام . استتلاطا ». 

ولا أيقن أنه سوف يفارق ltl‏ دون أن يرى استقلال بلاده» استسلم 
للموت» وججمع إخوانه الموجودين حولهء وأوصاهم بالاتحاد. وأن يبثوا بين أبناء 
الوطن هذه الروح السامية التى تحفظ كيائهم, وتقرب استقلالهي وقال فى النهاية : 
Glo‏ أنا وأولادى وکل عزیز لدى فداء للصرء لقد قضيت بعیذا عن مصر سبع 
سنوات» فإذا مت فضعونى فى صندوق, واحفظوه ف مكان أمين, حق تتاح 
الفرصة لنقل te‏ إلى وطی العزين الذى أفارقه وكنث أود أن آراه». 

ثم دخل في دور الغييز تم وأسلم الروح فى منتصف الساعة الحادية عشرة من 

مساء یوم السبت ۱۵ نوفمار سنة ۰۱۹۱٩‏ 


۱۷۳ 

abl,‏ الدکتور عبد العزیز عمران Lal‏ الفاجع إلى اخوانه الصریین ببرلیه 
فاجتمعواء يعروهم الحزن» ويحز فى نفوسهم الأ > وأخذ یعزی بعضهم بعضاء 
وما لبث الخبر أن استفاض فى أنحاء العاصمة الألانيةء ونشرت الصحف فيها نبأ 
وفاة الفقید. وراه كتاءها ty‏ روهاء واهتزت الأسلاك البرقية حاملة نعيه إلى 
مصر وسويسرا والعواصم الاوروبية. وقرر المصريون الاحتفال بتشییع جنازة 
الزعيم ببرلين احتفالا يليق بمقامه ومنزلته. ووضع جثمانه بعد تحنيطه فى تابوت 
من الحديد لكى يكن نقله إلى مصر بعد سنوح الفرصة, عملا يوصيته. 

وفى اليوم التالى شيعت الجنازة من المصحة فى احتفال مهيب» سار فيه 
الصریون. وعدد كبير من الشرقيين والألمان» وكان اليوم مطراء اكفهرت فيه 
السیام. وهبت العواصف, فكان ذلك مشاركة من الطبيعة فى الحزن على الزعيم 
الراحل. 

وقبل تحرك الجنازة, آلقی الشيخ عبد العزيز جاویش, أمام جثمان الفقید, 
كلمة مؤثرة فى وداعه, قال: 

« آیها السادة : أأمام جثة هامدة, وميت لا یعی, نحن واقفون؟ كلا!... ثم 
كلا! إنما نحن وقوف أمام صفحات من تاريخ الجهاد الأکبر» فى سبيل الحرية 
البشريةء فى سبيل الذود عن الحقوق الطبيعي للشعوب الإنسانية: فى سبيل 
مصارعة الأمم القويةء ذوات المطامع الأشعبية. 

«نحن وقوف أمام هذا الراحل الكبير. الذى كانت حياته مثالا كاملا 
للمتشبهين: وقدوة صالحة للعاملين, فها هى تلك صفحاتها الناصعة, ترينا كيف 
جع فقيدنا العزين إلى صلابة العزم, جهادا لا يوهنه المللء ولا يوهيه الانحلال, 
کا ضم إلى الصراحة البالغتء فى كتابته وكلامه, أقداما يستهزىء بالغوائل, 
ويسخر من كارثات النوازل, لقد رأيناه رحمه الله يوم ساقه الإنكليز إلى السجن 
بمصرء فما كان إذ ذاك أقل ابتساما منه, يوم فارقه بعد ستة أشهر ALAS‏ قضاها فن 
غيابته وظلماته. : 

.«ضیق الإنجليز المذاهب على فقيدناء وأخذوا الأيواب والسالك. على add‏ 
ولسانه, فلم ير بذا من مفارقة وطنه, وأولاده وعشيرته/ | إذ خرج يلتمس فضاء 


۱۷ 
يسع صیحا ته الى ضاق عنبا فضاء بلاده, وقرت دوئها آذان آعدائه. 
«جاهد الرئيس فى سبيل تحرير بلاده» وكان يرجو أن لا تعاجله منیته» قبل , 
أن يراها خالية من ظل الجبابرة المغتصبين» USS‏ نخشی وقد سارعت إليه ليه النون ' 
أن حزنه حرماته من نيل آمنیته, واكتحال عیونه بشمس الاستقلال والخحرية, 
مشرقة على ربوع USL) Gull aby‏ رأيناه any‏ الله, قبيل وفانه قرير العين» 
مشروح الصدر إذ ذ أبصر كيف تشيد أمته النجیبةه على ما أقامه هو وسلفه 
الصالح مصطفی کامل من الدعائم التينة, صرح الحرية والاستقلال. ذلك 
الصرح الذى سیعانق ep‏ م الأهرام, ويدوم ما تعاقب الجديدان» إلى أن قال : 


« واذا كانت the‏ الرجال el‏ السادة ers‏ للأمم الى lp pet‏ فكم مكهم 
من آفاد Glas‏ بقدار ما أفاد بحیاته. ليس فرید بتلك الجثة المامدة» والنسمة 
الجامدة. واغا هو تلك النفس del‏ والقدوة الصالحة, والذکری الطيبة الق 
سیجددها بلى الأيام, ويوالى نشرها انطواء العصور والأجیال فطوپی لمن سن 
سنة حسنة. وطوبى ثم طوبی لمن اقتدی بالعاملین». 

«والآن نستودعك الله أيها الرئیس الحبوب فنم مغمورا برحمة الله 
واحسانه. مزودا من أمتك بالدعوات الصالحة, والذکری العاطرةء والحب الدائم 
والسلام عليكم و رحمة الله ». 

ثم سارت الحئازة إلى مقبرة المسلمين ببر لين ۰ ثم حفظ التابوت بكئيسة 

بالقرب من القبرة. لکی يكن نقله إلى مصرء وألقى البارون أو بنهايم كلمة 
بالآلمانية فى رثاء الفقید. ونترت على النعش الزهور والرياحين المقدمة من وفود 
المصريين والشرقيين والأوروبيين. 

وبقى التابوت وديعة لدى حارس الكنيسة, وظل أصدقاء الزعيم وتلاميذه 
يزورونه» ویضعون الازهار على التابوت. وبقى كذلك إلى أن نقل إلى مصر فى 
یونیه سنة ۰۱٩۲۰‏ . 


ووصل نعى الزعيم إلى ve‏ بطريق البرق مساء يوم ۱۷ نوفميرء ونشرت 
الصحف Call‏ الأليم, فعم الحزن أرجاء البلاد, ونبه نعيه ضمير الشعب إلى تقد 


۱۷۵ 


الزعیم الراحل, بعد أن كاد ينسى فضله ویغمر ذکره بين آمواج الحوادث. 
' وأخذت الصحف توبنه يما یستحقه مقامه فى الحركة الوطنية. 


نقل رفاته إلى مصر 


کانت فكرة نقل رفات الفقيد إلى مصر تجول فى خواطر الكثيرين ويرونها 
فرضا على pal‏ يين» واجبا آداژه, إذ لا يليق بالأمة أن تدع رفات زعیمها البار 
بهاء بعیذا عن أرض الوطن, بعد أن ضحی بحياته من آجلهاء وجاهد ماله وروحه 
فى سبیلهاء وقد شهدت الأمة عناية کیری من الوفد الصری بنقل رفات اثنى 
عشر طالبًا مصریا توفوا فى حادثة اصطدام القطار الذی كان یقلهم على احدود 
الايطالية النمسوية فى مارس سنة ۱۹۲۰ وبادر إلى JE‏ جثتهم إلى مصر. على 

ته - وقام بالواجب فى هذا الصدد - ولکنه إلى جانب ذلك لم يفكر فى نقل 
رفات الزعيم الشهيد إلى مصر. حتى قيض الله رجلا من كبار النفوس, قام 
وحده بهذا الواجب القدس: ذلك هو المرحوم الحاج خليل عفيفى التاجر جدينة 
الزقازيق. 

وقد يأخذك الدهش من أن يقوم بهذا الواجب عن الأمة بأسرها فرد ليس 
من الزعباء ولا من الرؤساء والكبراء, وكيف ' يتسابق هؤلاء إلى القيام بهذا 
العمل, وهم أجدر به من سواهم. ولکن هکذا قدر أن .یکون الحاج خلیل عفیفی 
هو الذى یضطاع بهذه المهمة السامية الجليلة, فبرهن على أنه كيير فى نفسهء AS‏ 
فى وطنیته, وقد تطو ع إليها من تلقاء dads‏ غير متأثر بإيعاز أحد. أو ملبيا دعوة 
أحد بل لبى دعوة ضمیره» ورأى أنه لا يليق أن يبقى جثمان الزعيم العظيم 
بعيدًا عن مصرء فاعتزم أن يسافر إلى ألانيا ويتولى بنفسه وعلى نفقته الخاصة 
نقل الرفات الطاهر إلى مصرء جزاه الله خير الجزاء. وأسكنه فسيح جناته. 

وكانت المهمة تحتاج إلى شىء كثير من الجهد, لا اعترضها من عقبات» ذللها 
الحاج خليل عفیفی بهمته ووطنيته, فا أن اختمرت لديه الفكرة حتى :بض 
لتنفيذهاء فأخذ ترخيصًا من الحكومة المصرية بنقل الرفات إلى مص وأبحر من 
الإسكندرية يوم الجمعة 0 مارس سنة ۱٩۲۰‏ قاصدًا:برلين» عن طريق فرنساء ولم 


۱۷۹ 
يكد یصل إلى باریس حتی علم بنشوب ثورة الدکتور (فون كاب) ببرلین» فأقام 
بباريس حتی استقرت الأحوال في العاصمة ASUS‏ ثم سافر إليها فوصلها يوم 

YA‏ آیریل. 
ثم أخذ يسعى فى طلب الترخیص له من الحكومة الألمائية بتقل الرفات, وقد 
اعترضته فى بادىء الأمر, عقبة شكلية, وهی صدور قانون فى ایریل سنة ۱۹۲۰ 
يعدم جواز نقل جثث المتوفين من المانيا إلى بلاد آخری» فسعى لدى الحكومة 
الألانية فى أن تأذن له بتحقيق أمنيته, وساعده فى مسعاه الدكتور عبد العزیز 
عمران وإسماعيل بك لبیب, وسعيا لذلك لدى الحكومة الالمانيةء وكذلك عاونه 

محمد آفندی سليمان التاجر المصرى المقيم يبرلينء واليارون أوينهايم. 
وحدث فى خلال إقامته ببرلين أن الحكومة الفرنسية طلبت إلى UN‏ 
الترخيص ها بنقل جثمان ضابط فرنسی مات بهاء فأذنت ها الحكومة الألمانية 
بتقله على سبيل الاستثناءء فارتكن على هذه السابقة وأعاد الرجاء على اکومة 
بأن تأذن له بنقل جثمان الفقید, فنجح فى مسعاه, وصدر له الإذن بذلك. ثم قصد 
إلى حكومة التمسا لتأذن له بمرور الرفات فى بلادهاء فأذنت بذلك» وحصل بعد 
جهد من الحكومة الإيطالية على ترخیص بالرور فى بلادها أيضاء لكى يبحر من 

ثغر تریستا. 
وبعد أن تم له الحصول على هذه الرخص, اتفق والصریون المقيمون يبرلين 
على الاحتفال بتشييع رفات الزعيم إلى حطة برلين. وقد نقل الرفات يوم الجمعة 
ووضع فى عربة خاصة بالقطارء فسار به إلى تریستاء حيث أقلته الباخرة 
(حلوان) الى أبحرت یوم ۳بونیه قاصدة الإسكندرية, فوصلتها صبيحة يوم A‏ 

یو ١ Ag‏ 
وقد آبرق الحاج خليل عفيفى إلى الصحف Ly‏ قيام الباخرةء فاستعدت 
الامة لاستقبال جثمان الزعيم وتشييع جنازته فى الإسكندرية والقاهرة. 
وتألفت بالاسکندرية لجنة برعاية الأمير عمر طوسون,» ورياسة المرحوم arl‏ 
يحبى ياشاء للاحتفال بالجنازة عند وصول جثمان الفقيد. 


۱۷۷ 
وفى الساعة الرايعة والدقيقة الخامسة والأربعين من صباح یوم الثلائاء 
۸ يونيه سنة ۱۹۲۰ ظهرت الباخرة (حلوان) فى عرض البحره ودخلت الیوغاز 
فى منتصف الساعة السادسةء يرفرف علیها العلم الصری منکسا, وعلی ظهرها 
التابوت الحتوی على رفات الزعيمء وق الساعة السابعة والدقيقة الخامسة 
عشرة رست أمام رصیف الجمرك, فصفد إليها أعضاء لجنة الاحتفال یصحبهم 
أعضاء اللجنة الإدارية للحزب الوطتی. وحيوا الرفات خاشعبت» وحيوا الحاج 
خليل عفيفى أحسن تحيةء شاكرين له فضله وأريحيته وعمله المبرور. 
وشیعت جنازة الفقيد فى الإسكندرية والقاهرة باحتفال مهیب. واشتركت 
طبقات الأمة كافة فى توديع الزعيم الشهيد. 


er”‏ الزعيم 


ف شخصية محمد فرید, اجتمعت الفضائل الوطنية. والمبادىء jell‏ 
وصفات الزعاء الحقة. إلى جانب الأخلاق الكاملة والطباع الكريةء فهو Vim‏ 


al‏ فى dey‏ ورجل فى آمة. 
صفاته واخلاقه 


كان قمحي اللون, جيل الصورة. متوسط القامةء مهيب الطلعة. عریض 
المنكبين بدين الجسم» ولکنه مع بدانته موفور النشاط» جم الحركة. لا يكل من 
العمل ولا يلء براق العینین, كثير الابتسامء سريع PIT‏ شديد الذكاء. قوى 
الذاكرة. 

وأهم أخلاقه: الصدق, والاخلاص, dot pally‏ والوفاءء pally‏ والثبات, 
والشجاعة؛ وقوة الإرادة, والجود. والکرم. بله التواضع وطيبة القلب. وإنكار 
الذات. ودمائة الأخلاق. فكان فى شخصه مجموعة من الفضائل العظيمة, 
والأخلاق القویة. 


إخلاصه ووطنيته 


وأولى هذه الفضائل: إخلاصه. ووطنيته المجردة عن الأهواء. المئزهة عن 
المطامع الشخصية. 

كان يرى حق الوطن فرضًا app ade‏ لبلادهء لا يقبل فى أدائه تكولا أو 
Mel‏ ولا يبتغى على جهاده جزاء ولا شكوراء لا يعرف للإخلاص دا ريقف 
عتده بل يعتقد أن كل ما يبذله فى سبیل مصر من جهد ومال وجاه ومكائة, 
وصحة وحياة. إنما هو الراحة الكبرى لنفسه ولضميره. وتلك لعمری ail‏ 
درجات الاخلاص, ولا جرم فان مصدر هذا التفاى 5 الإخلاص, والوطنية الى 
لا تخبو نارهاء هو الایان il,‏ فقد كان فرید dim Cage‏ قوی oll‏ ثابت 

۱۸۰ 


۱۸۱ 
العقيدة. سلیم الوجدان. كان إيانه هو الینبوع الفیاض الذى یستمد منه 
اخلاصه ووطنیته, فلا غرو أن كان يحتمل الشدائد والتاعب, راضیا Conk‏ شأن 
المؤمنين الصادقين, الذين إذا أصابتهم مصيية قالوا: إنا قه وإنا إليه راجعون. 
كانت وطنيته سليمة المعدن, صلبة العود. لا تنثنى آمام العقبات, ولا تنال منها 
المغريات. ولا تشوبها الطامع الماديةء أو المآرب الذاتية. 
لقد كانت كلمة واحدة يجرى پا لسانه كافية oY‏ تبدل عسره یسرا» وغر بته 
Ces‏ مقيياء وجاهًا عريضاء ولكنه بقى ثابتا كالطود, راسا کالاهرام. فكان آية 
الوطنية. 


كان شجاعًا مقداماء لا يبالى الأخطار. ولا يضعف أمام الشدائد. ولا خشی 
غضب الأقوياء, ولا يرهب سلطائهم. 

بهذه الشجاعة العظيمة استطاع أن يضطلع بزعامة الحركة dubs‏ بين 
أعاصير الحن والأحدات, زهاء اثنتى عشرة سنة, لم تخذله خلاطا شجاعته لحظة, 
ولا ناله فى أثنائها ضعف ولا زهن. 

ولولا هذه الفضيلة لفقدت الحركة الوطنية جلاها وروعتهاء بل لطويت إلى 
حين لا يعرف مداه صفحاتهاء لأن الشجاعة كا هی أول سلاح للجنود فى ميادين 
القتال, فإنها أول عدة للمجاهدين فى الحركات الوطنية, وكم من حركة وطنية 
سری إليها الانحلالء وفقدت كيائها وحياتهاء عند ما فقد زعماؤها أو جنودها 
الشجاعة فى ساعة الخطر. 

كانت هذه الشجاعة طبيعة فى الفقيدء امتاز مها فى حياته الناصةء وحياته 
- العامة لست أدرى عمن تلقاهاء هل ورئها عن أبيه. أو عن والدته. أو عنها 
معا؟ أم هی غريزة أودعها الله فواده. قتکونت وغت على توالى السنين؟ قد 
یکون هذا أو ذاله, Lily‏ الذى يهم ذکره أن هذه الصفة العظيمة قد امتزجت 
بشخصه. ge‏ صارت علا له لازت طول حیاته, فى السراء والضراء. 


۱۸۲ 
کثیرون من الناس یتحولون عن الجهاد عند الصدمة الأولى أو الثانية 
تصادفهم فى طريقهم؛ فینکصون على أعقابهم أمام الخطر أو شبح الخطرء بل أمام 
الوهم والخيال: أما الفقيد ره الله. فكان يتلقى الصدمات والضربات بقلب 
عامر بالشجاعة. فلا ينثنى عن طر يقه ولا يتحولء وتلك أعظم فضائله وسجاياه, 
وزاد فى شجاعته قوة إيانه وعقيدته, فكانت هذه العقيدة سندا لشجاعته 
وإقدامه. ومعینا لا ينضب لفضائله وأخلاقه الکریة. 
بهذه الشجاعة, وبهذا الإيان. حمل عبء الجهاد فى أشد الأوقات خطرًا 
وحرجاء تولى رياسة الحركة الوطنية فى وقت استقرت فيه السياسة المعروفة 
بسياسة الوفاق بين الخديو والاحتلال, فاستهدف لحرب السلطتين معاء وغضبهما 
معاء ومع ذلك لم يبال حربهیا, ولم يخش غضبهبا وتحالفههاء واحتمل أذاها معاء 
وسار نی طريقه قدماء لا يلوى على شیء» ولا يفكر الا فى القيام بالواجب, مها 
كانت العقبات, ومها كانت العواقب. 
كانت الشجاعة خلمّا ابتا فى فؤاده, وكانت أيضا محببة إلى نفسه. فكان يدعو 
إليها فى خطبهء ويحب أن يراها WE‏ شاعا في GY‏ وبخاصة تلاميذه وأنصاره. 
وكان يعجيه متهم أن یکونوا على غراره فى الشجاعة الأدبيةء وقد عودهم على أن 
يكونوا رجالا ذوى أخلاق قوية, oY‏ الشجاعة الأدبية هی قوام الفضائل جيعًا. 


وفساؤه 

كان فريد آية فى الوفاء. ومثلا سائرًا فى حفظ العهد, اعتبر ذلك فى وفائه 
لزميله وصديقه مصطفی کامل» فلقد أيده وناصره طول حياته, وعضده باله وقلمه 
ولسانه ثم ظل على وفائه له بعد وفاته, فحافظ على تراثه الوطتی الجید. وتعهد 
الغرس الذى بذره dae‏ وسقاه بإخلاصه وتضحياته» ورواه بمهجة فژاده. فنا 
الفرس وترعرح: بحيث لو عاش مصطفى أكثر ما عاش, لا استطاع أن بر عى 
غرسه بأكثر ما رعاه فريدء ولا غرو فقد اش شتركا معا فى بذرهء وأنشآه النشأة 
الأولى. 

كان وفاؤه لمصطفى جزءً! من وفائه لمصر, لقد أوفى بعهده هاء وجعل حیاته 


۱۸۳ 
وقفا على الجهاد من أجلهاء وضحی باله وجاهه وصحته وحياته فى سبيلهاء ولیس 
فى الدنيا وفاء أقوى وأروع من هذا الوفاء. 
مضاؤه وقوة عزفته 

ومن أخص هزاياه المضاء وقوة العزيةء كان يذلل بقوة إرادته كل عقبة , 
تعترضه. وما أكثر ما اعترضه من عقبات وما قام فى سبيله من مصاعب! 

حدث إضراب من عمال اللواء فى نوفمير سنة ۱۹۰۸ بدسائس خصوم 
الحركة الوطنية. وتحريض من بعض cont tl‏ وكان الظن أن يضعف الفقيد أمام 
هذا الاضراب. فيغرى الدساسين بالاستمرار فى دسهم, ولكنه رفض مطالب 
المضربين وأصر على فصلهم, dy‏ يلبث أن استبدل بهم غيرهم» وبعث الحماسة فى 
نفوس الشباب» ومنهم طلبة احقوق, فجاءوا متطوعين للعمل فى اللواء. واشتغل 
بعضهم فى التحريرء وبعضهم فى صف الحروف» فاستمر صدور اللواء برغم 
إضراب عماله, thax, PD‏ یوم واحدّاء ولا asl‏ إضرابهم عادوا ۳ 

وحدث فى سنة ۱۹۱۰ أن وقع خلاف بين ورثة المرحوم مصطفى كامل على 
ملكية (اللواء)» لسان حال الحزب الوط حینذاك, أدى إلى تدخل القضاء فى 
شأنه. وعين يوسف الویلحی حارسا قضائیا عليه. فتسلم الجريدة على يد حضر 
من المحكمة المختلطة يوم ۸ فبراير سنة ۱٩۱۰‏ وقد أراد الحارس أن يتدخل 
فى سياستها وتحريرهاء فرفض الفقيد أن يذعن هذا التدخل. ورأى أن كرامة 
الحزب لا تتفق وبقاء اللواء عرضة لسيطرة الحارس على شؤونه؛ وبادر من فوره 
إلى إنشاء جريدة جديدة يستقل بإدارتها day Ay‏ ولا يكون لغير الحزب 
إشراف عليهاء فأنشأ جريدة (العلم) وظهرت فى مارس سئة ۱۹۱۰ .يعد أسبوع 
واحد من تدخل الحارس فى شؤون col Ml‏ أى أن تأسيس (العلم). وما استلزمه 
من استعداده وجهود وتنظيم: لم يستغرق سوى هذه الأيام القليلةء وهو عمل 
يشهد للمترجم باهمة الشیاء وقوة الإرادة. 

ولا كانت الحكومة تعطل صحيفة الحزب الوطنی, كان يعد العدة ل#اخراج 
جريدة أخرى للحزب, بأسیاء آخری, فتظهر فى اليوم التالى للتعطل. 


۱۸ 
ولقد رأيت ما کتبناه كيف كان موقفه رائعا حين منعت الحكومة الفرنسية 
عقد boll Ail‏ ببارس, فى سبتمبر سنة ۰ قبل الوعد المحدد لانعقاده 
بأيام معدودةء فقد كان الظن أن لا ينعقد المؤقر فى عامه هذاء لضيق الوفت» 
" وكثرة ما أنفق من التكاليف لاعداد معداته بباریس, ولكن عزية الترجم آنقذت 
الوقف, فقد قرر عقد الوقر" ببر وكسل. عاصمة بلجيكاء فى الموعد الذى كان 
حددا له بباريس. وكان الوقت لا یتسم حقا لتنفيذ هذا العمل, ء إذ أنه آبلغ قرار 
gill‏ قبل موعد اجتماع المؤقر بأسبوع, ومع ذلك تذرع هو وزملاژه بكل 
ما أوتوا من همة وعزهة. حتی اجتمع المؤتمر ببروکسل فى الموعد الذى كان محددًا 

له بباريس» فکان ذلك الفوز آية فى الضاء والعزیة. 


ثبانه على fad!‏ 


یتلخص ميدأ الفقيد فى ثلاث كلمات: الاستقلال والجلاء (وهو الرمز 
السحیح للاستقلال ولا یکون استقلال بدوته) والدستور, ولقد ثبت على هذا 
المبدأء لم یقبل فيه هوادة ولا تساهلاً. ومن کلماته المأثورة فى هذا الصدد قوله: 
«لا ينتظر أحد منا أن نحيد عن ميدئنا مادام فينا عرق ينبض أو تجرى فى 
آجسامتا نقطة دم». 

وقد حارب من أجل هذا المبدأ کل سلطة, وکل فردء وکل هيئة لا تدين به, 
ولا تعمل عليه ولقى فى سبيل ذلك ما لقى؛ ولا رأى أن الخديو عباس الثانی قد 
جنح لسياسة الوفاق مع الاحتلال, قرر الابتعاد ais‏ وخاصمه استمساکا بميدئه, 
وسار فى طريقه مستقلا عن كل سلطة, بعيدًا عن كل سلطان. 

ولا اشتد ay GL‏ وبين الخديو تبعا لاشتداد سياسة الوفاق رغب إليه 
كثير من أنصاره أن يعدل عن سياسة الجفاء تجاه الخديوء ويسلك سبيل التقرب 
إليه وأفضوا إليه أنهم ينفضون من حوله إذا هو استمر فى خصومته معه, فكان 
جوابه طم أنه لا ینثنی عنه مقاومة الاحتلال» وکل من يلوذ به أو يحالفه. ولو كان 
ولى ol‏ وانفض بعضهم فعلا من حوله مجاملة للخديو, ومع ذلك لم تضعف 
عزیته. وظل tals‏ فى جهاده ضد السلطتين. 


۱۸۵ 

ولا شرعت الحكومة فى حاکمته أول مرة فى قضية (وطنیتی) سنة ۱۹۱۱ 
آرسل إليه الخديو من يبلغه باسمه وعده بحفظ القضية, مقابل أن یزوره ویقبل 
اتباع خطته, ویسایره فى سياسة الوفاق, فرفض, وقبل أن تقام ضده الدعوی 
العمومية. وحکم عليه فیها باحیس ستة آشهر, وآثر السجن على التساهل فى 
عبد كه. 

وبعد أن هجر مصر إلى منفاه. اتسع le‏ الحكومة لشل الحركة الوطنية 
وصرف الناس عنهاء وا بلغه انفضاض بعض أنصاره من حولهء والتحاق بعضهم " 
بالوظائف, وانحیازهم GU‏ الحكومةء لم یکترث لذلك» وکتب فى gh‏ سنة 
۵۶ إلى من أبلغه ذلك یقول: «أما أنا فسیاستی لن تتغير. ولو بقیت علیها 
وحدی», فلم يدع للضف والتردد إلى قلبه سبيلا. 

قاوم من أجل مبدئه قوتين كبيرتين» وهما: 

١‏ - الاحتلال. 

۲ - الخديو. حين اتبع سياسة الوفاق مع الاحتلال. 


ثم قاوم الترك حين بدت نياتهم نحو مصر سنة ۱۹۱۵ فى آثناء الحرب 
العالية. كا تقدم بیان ذلك. 

فمخاصمته طذه القوات الکبیرة, فى تلك الظروف العصيبة الق مر يك 
شرحهاء dy‏ وقت خذله فيه كثير من أنصاره, هی أكبر مظاهر الثبات "على الیدأ 
وأروع آیات الحافظة على العقيدة. 


صيره على الکاره 


لامراء a‏ أنه مضرب الأمثال ف الصبر على المكاره, م ole‏ آحد من الزعباء 
الصبر عليهاء ومرجع هذا الصبر إلى عقيدته وإهائهه ثم إلى قوة إرادته. 
ومن کلماته المأثورة التى صارت علا عليه قوله: Wily‏ نعرف كيف نصير 
على المكاره, ولکننا لا نعرف التسليم فى حقوقناء ولا التنازل عن مطالينا». 


۱۸۹ 

وقوله: «نحن قوم تذرعنا بالصبر على الكوارث» واتخذنا ll‏ ت ld las‏ 
لا يلوينا عن غایتنا اضطهاد. ولا نتقهقر إلى الوراء (ill‏ 

وق ألحق أنه قد صبر صبر آولی العزم من الکرام الجاهدین. على کل 
الصائب التى لاقاهاء وكانت معظم سنی حياته السياسية سلسلة من لحن 
والکاره, فقد صبر على الصائب العائلية التى امتحنه الله بهاء إذ فقد اثنتين 
کریانه وها فى ريعان الشباب, وجاءه نعیها وهو فى منفاه. إحداها فى 3 
۵۰ والأخرى سنة ٩۱۹۱ء‏ وصبر على آلام النفى والتشريد. ثمانى سنوات 
dlls‏ وصبر على الرض, ينتابه من حين لآخرء واشتد به في أواخر أيامهء 
وصبر فوق هذا وذاك على تنكر الكثيرين من معاصریه, بل من أنصاره له. 
وانفضاضهم من حوله. فى أشد الأوقات حرجاء وإنك لتلمح فى الخطاب SV‏ 
الذى كتبه فى أشد سنوات النفى وأقساها مقدار ما عانى من المكاره على تعاقب 
السنين. ومبلغ الصبر الذى راض نفسه عليه واطمأن dd]‏ حتی عده فى خطابه 
نعمة من نعم الله علیه, كتب هذا الخطاب من برلين فى ۷ مارس سنة ۱۹۱۷ إلى 
المرحوم الدكتور أحمد alg‏ ردا على تعزيته إياه فى وفاة كريته قال: ۰ 

«وقد أطمنى ail‏ الصبر على هذه المصائب ody Sell‏ وأعاننی بفضله وكرمه 
على Aglad‏ كبا أعاننى على تحمل ما لاقيته فى dle‏ السياسية من أنواع اللنيانة 
والغدر والانقلاب, bl,‏ فى وجهه تعالى أن يديم على atta‏ المتتالية, وأن يؤيدى 
برفح من عنده, فيا بقى لى من السنين القليلة, فى هذه الحياة الفانيةء إنه 
لا يضيع أجر من أحسن عملا». 

فهذا الكتاب الكريم يرسم لنا صورة فرید. فى أروع مظاهر اليطولة. 
ويصور لنا إيانه cull‏ وقلبه الكبير, وخلقه العظيم. وصبره الفريد على 
الکوارث Bl‏ آصابته فى حياته. 


شممه واباژه 


كان للفقيد نفس عالية, تتعلق یالعظائم, وتترفع عن الدنایا والصغائر, وغقت 
الذلة واطوان. ومن أخص سجاياه الشمم والإباء. لم يرض لنفسه قط طوال 


۱۸۷ 
حياته أن ينزل عن هذا الخلق ll‏ وم بطم A‏ أن یذلوه. أو تهنوه, 
أو يحولوه عن میدئه, أو يتخذوه مطية ذلولا لأطماعهم وشهواتهم 

ظن بعض خصومه على أثر هجرته إلى المنفى: وما احتمله فيه من آلا أنه 
قد ot‏ فناته» أو يعدل عن خطته فى الجهاد, فأشاعوا عنه حینبا كان بالآستانة 
أنه أرسل قبل سفره من مصر برقية إلى السير ادوارد جرای وزير خارجية 
بريطانياء Sa,‏ إليه فيها من الاضطهادات gil‏ انصبت عليه» ويطلب منه 
التدخل لإنصافه. فبا أن إطلع على هذه الفرية فى الصحف حتی lS‏ تكذيبا 
ELE‏ وأرسل فى هذا الصدد خطابا إلى جريدة (جون 43( Jeune Ture‏ الق 
كانت تصدر بالفرنسية فى الاستانة يدل على علو نفسه وبطولته. قال: 

«إنى لو حكم على بالموتء وكانت حياق معلقة على كلمة تخرج من فم وزير 
انجلیزی, لفضلت ألف ميتة على مخاطبة هذا الوزير فى Gla‏ فلقد رفضت طلب 
العفو عنى من الخديو وهو حاكم البلاد الشرعىٍ عندما حكم على فى العام 
الاضی بالسجن ستة gal‏ وفضلت البقاء مسجونا على إمضاء طلب العفو». 

وبلغه أيضا سنة ۱٩۱۲‏ وهو بالاستانة أن الخديو عباس GUI‏ وحمد سعید 
رئيس الوزارة» آشاعا لحدئیهیا أن الأول أرسل إليه ثلاثمائة جنیه مساعدة له 
على السفرء وأنه هو الذی حضه على اهجرة من مصرء ولا كان هذا الخبر كذبا 
وميناء ثارت نفسهء لما تضمنه من المساس بکرامته. فلم يكتف بتكذييه لن نقلوه 
إليه. بل أرسل خطابًا مسجلا إلى الخديو بسرايه بالبوسفور, إذ كان بالآستانة 
صيف ذلك العام. يكذب الخبر بلهجة شديدة تدل على أنه وهو فى محنته لم يبال 
غضب Uy‏ الأمرء فوق غضب للاحتلال, قال رحمة الله: 

«صارى يار فى ١١‏ پونية سنة ؟١9١».‏ 


« سمو خدپو مصر). 

«لقد علمت من الأخبار الخصوصية الواردة من مصر أنكم كلفتم أحد 
اخوانی من پترددون علیکم oh‏ ینصحنی بالسفر عقب استجوایی بالتيابة, وانکم 
سلمتم له ميلغا من المال ليوصله إلى مساعدة لى على مصاريف السفر, > واسم هذا 
الشخص معلوم عندی, ولكنى اكتمه الآن. فاستفربت be‏ حصول هذا PY‏ 


۱۸۸ 
بعد ما كتبته لكم بخصوص حادئة.. والثلثماية جنيه التق أخذها باسمی. وطلبت 
Su‏ عسل تحقيق يخصوصهاء ولكنكم آهملتم أمرهاء و بعد أن أعلمتكم ألى أترفع 
عن هبول أى مساعدة منکم» ولو كنت فى أحط دركات الفقر مع أنى بحمد الله 
فى سعة من العيشء فلتكونوا على ثقة بأن كل ما يؤخذ منكم باسمى هو من باب 
النصب. Gly‏ لا أقبل ولن hal‏ منكم أى مساعدة. مادامت مهمتی الجهاد في 
تحرير البلاد من الإنكلين ومن كل من يعاونهم على توطيد قدمهم فى مصرء كائنا 

من كان. 

والسلام على من asl‏ اطدی». 
المخلص yeh‏ 


محمد فريد 


وقد سعى الخديو بواسطة أصدقاء الفقيد فى أن يتم الصلح بينهباء ولكن فريدًا 
كان يطلب شر وطًا لصالح البلاد. وضمانات هذه الشر وط ولم يقبل أية وساطة 
على غير هذا الأساس, ورفض مساعى الصلح, مع حرج مركزه المالى فى منفاه. 
فكان آية فى الشمم والاپاء. 

ولم يقبل الصلح من الخديو الابعد أن بدأ عرشه يتداعى فى أوائل الحرب 
'عظمى الأولى, إذ تم الاتفاق بينهها على أساس إعلات الدستور كا تقدم بيانه. 


مزاياه الثقافية 


كان للمترجم إلى ile‏ وطنيته الصادقة, وأخلاقه العظيمة, مزايا ثقافية 
Alle‏ فهو واسع الاطلاع. مشغوف بالدرس والقراءة. ملم بدقائق السألة 
الصرية. وتاريخها خاصةء والمسألة الشرقية عامة. حيط بالسائل الدولية جيعهاء 
متتبع لكل تطورانهاء يطلع على كل ما يظهر فيها من المؤلفات والرساتل, 
وما يكتب عنها فى الصحف والمجلات. 

وتدل مذكراته فى تاريخ مصر الحديث all‏ سبق الكلام عنها على ميل مبكر 
إلى البحوث التاريخية كما أن كفايته كمؤلف وكاتب قد ظهرت فى کتابه عن 


۱۸۹ 
تاريخ محمد على (البهجة التوقيقية). وکنایه فى تاريخ الدولة العثمانيق وکتابه فى 
تاريخ الرومان ورحلاته العديدة» ومقالاته العلمية فى He‏ الوسوعات وف 
الصحف والمجلات عامة. 

ومن دلائل سعة اطلاعه اقتناژه مکتبة نفيسة حوت مجموعة قيمة من الكتب 
العلمية والتاريخيةء وهی التى آهداها إلى نادی الدارس العلیا. 

وتدل abs‏ ومقالاته, وأحاديثه فى الصحف. على نضجه الفکری, واطلاعه 
الواسع» ودراسته التامة للمسائل السياسية القومية والدولية. 

وکان لا يألو جهذا فى تفهیم الشعپ دقائق المسألة الصرية لمناسية الحوادث 
التی تقع فى البلاد. حتی الحوادث التى كانت فى ظاهرها لا تتطری على معان 
سياسية, فكان يكشف عن مغزاهاء ویتتهزها فرصة لتبصير الأمة بحالتهاء وأذكر , 
له مقالة مسهبة كتبها لمناسية سفر الخديو إلى بورسودان ف مارس سنة۰۱۹۰۹ 
لحضور حفلة افتتاح مينائه, ألم فيها UU‏ رائعا بارتباط السودان بمصرء وتطور 
السياسة البريطانية فیه, وهی تصلح وحدها oY‏ تكون eb‏ للمسألة المصريةء 
من احية اتصاطا بالسودان. هذا إلى ما حوته من معانی الوطنية العالية, 
والأفكار الواسعة الافق الق تدل على دراسة عميقة لتاریخ مصر السیاسی. 
واحاطة Ub‏ يموققها JLo‏ الطامع الأجتبية. 


مزایاه الصحفية واخطابية 


تتصل مزایاه من هذه الناحية بزایاه الثقافية. 

كان قريد صحفيًا Spud‏ وله المقالات المستفيضة فى الصحف ally‏ وكان 
يجيد الكتابة باللغتين العر بية والفرنسية» وکان فى the‏ مصطفى كامل يتولى ق 
غيبته الاشراف على BI ASW‏ ولا تولى رئاسة الحركة الوطنية, بعد وفاة 
مصطفى. كان يشرف إشرافا مستمرًا على تحريرها وسياستهاء وكان يفيض فى 
مقالاته باللواء والعلم والشعپ, وإذا تناول موضوعًا مها أسهب ف الكتابة فيه 
وكانت مقالاته تجمع بين غزارة oll‏ وسعة 2 الإطلاع والنضج الفكرىء مع حسن 


1۹۰ 
الأداء. والقصد فى الألفاظ, والبعد عن العبارات الطنانة. وكذلك gle‏ مقالانه 
وأحادیثه بالفرنسية. 

إن أسلوب المرء صورة من شخصيته كا يقولونء ولذلك تجد فى كتابة 
الترجم آیات. التواضع. والركون إلى GLU‏ السامیت. فهى من الخصائص 
الطبيعية هذا الرجل الفذ الذى لا يرى فى شخصية الرء إلا. وسيلة لأداء 
رسالته, کا لا يرى فى الأسلوب إلا طريقة لأداء GUM‏ 

أما مواهبه الخطابية فكانت دون مواهب مصطفی کامل» ay‏ مصطفی ولد 
خطيبًا. وكانت الخطابة من أعظم مزاياه, أما الفقيد فلم يكن من طبقته فى 
الواهب الخطابية, وکان فى الغالب يتلو خطيه, ولكنها كانت مليثة بالعانی 
السديدة والآراء الصائبة والأفكار العالية. 


سياسته الوطنية 


كانت سياسته الوطئية استمرارا لسياسة مصطفی کامل, ولا غرو فقد وضعا 
معا قواعدها, وجاهدا معا فى سبیلهاء واتخذا الجلاء أساسا اء والجلاء هو الرمز 
السحیح للاستقلال, dy‏ يكن الفقید يقبل فيه هوادة ولا تساهلاء وکان شدید 
الحرص على أن تبقی القضية المصرية قضية الجلاءء ولذلك كان يقاوم سياسة 
الأحزاب الأخرى فى عدوها عن الجلاء ومطالبتها إنجلترا بالاصلاحات 
الداخليةة وکان يرى فى هذه الخطة- ys‏ على أساس القضية الوطنية. 
قال فى هذا الصدد: «إن الشعب لا یکنه أن يصدق بأن أمة أجنبية محتلة بلاد 
al,‏ آخری تساعدها بإخلاص على ترقيتها وقدینها». 
وحين سأله الستر كتل العضو مجلس العموم البریطانی سنة ۱۹۰۸: «ماذا 
.. يطلب الحزب الوطنی من انجلترا؟» أجايه على الفور: «نحن لا نطلب شيئًا 
, منها سوی الجلاء, فالجلاء هو الدواء الوحید للاحتلال». 
وقال فى خطبته بالإسكندرية فى أغسطس سنة ۸ ۰ «ترك بعضهم الطالبة 
بالجلاء. وسموا هذا التحول اعتدالاً فى المبدأء وما هو إلا خيانة كبرى للوطن 


۱ ۱۹۱ 
وبنیه»» وتفیض خطبه وأحاديته بهذا العتی. 
gb‏ جاب الجلاء وقسكه ody‏ جعل الدستور أساسًا Ul‏ للحركة الوطنية, 
وهنا أيضا كان ن متققًا فى المبداً والخطة مع الزعيم الأولء ولكنه أبرز دعوة الطالية 
| يالدستورء وجعل منها حركة dale‏ دعا إليها AT‏ ووجهها إلى مطالبة الخديو 
بالاستور, بالعرائض gl‏ تقدم الکلام عنپاء فکانت هذه الحركة جهاذا قوب 
عمليًا لتقرير النظام الدستورى. 


ومن الواجب فى هذا المقام أن تعرف فضل فريد على الحركة الوطنيةء فقد 
كان العضد الأين لمصطقى ق بعثها طول athe‏ ثم تولی زعامتها واحتمل 
أعباءها بعد وفاته. وكانت زعامته ها فى ظروف قاسيةء وأشد من الظروف التى 
واجهها مصطفى. فكان لفرید الفضل الأكبر فى إنقاذها من الانحلال, 
واستخلاصها من العقیات والأهوال. فلقد تحالف ضدها قوات عديدة. بغية 
القضاء عليهاء ولكته ثبت طاء وتغلب عليها يقوة العقيدة والامان, وسار IS Aly‏ 
الوطنية إلى الأمامء ومهد بجهاده وتضحياته إلى ثورة سنة ۰۱۹۱٩‏ فهى غرس 
الوطنية الق تعهدها على تعاقب السنین» والثورات. کا قلت فى كتابى عن 
مصطفى كاملء ليست حر کات ميكاتيكية, تبدو فجأة للناظرین, بل هی حوادث 
اجتماعية. تتمخض عنها the‏ الشعوبء تبعا لدرجة استعدادها ونتيجة لسريان 
روح الوطنية فى نفوس ابتائهاء فلولا السئون الق قضاها الفقيد فى الكفاح 
لمرات سنة ۱۹۱٩‏ كا مر غیرها من السنبن» دون أن بظهر فيها غرس الوطنية, 
أو تتجلى فيها روح الثورة» ولعله أشار إلى هذا gall‏ فى رسالته إلى الأمة فى 
. سبتمإر ستة ۱۹۱۹ إذ قال: «نشكر الله على هذه النتيجة الحسنة الى دلت على 
أن ما ألقاه مؤسسو الحركة الوطنية من البذور فى تلك الأرض الخصبة, فقد نبت 


وترعرع ساقه, ثم آزهر وظهرت ثماره الشهية التى قد قرب زمن جنيها». 
سبیله إلى دعوته 


كانت سبیله إلى دعوته الخطاية والصحاقة والتألیف, قال فى هذا الصدد: «إن 
الذى يعتمد على القلم واللسان فیملی Lge‏ ما وهيه الله من علم وبیان, ويجمع 


۱۹ 
be‏ القلوب. ليصوغ منها أمة حية راقية, لو عظم مشيد للمجد فوق أمتن 
الأسس» 

كانت خطبه ومقالاته ومؤلفاته متجهة إلى غرس روح الوطنية الصادقة فى 
النفوس. وحث الأمة على استعادة مجدها القدیم, ومياراة الامم الحية فى التمسك 
باستقلاها وحريتهاء ومن هنا جاء ميله إلى التاريخ الصری, والتاريخ العام 
فاتخذ من التاريخ مدرسة لترقية الروح الوطنية فى النفوس» وتثقیف الشعب 
وتعذيبه. وکان یعنی بتبصير cy pall‏ بتاریخهم. وأطلاعهم على تاریخ الأمم الحية, 
قال فى هذا الصدد فى ختام خطبته بدار التمثيل العریی» يوم ۱۷ ابریل سنة 
1۹-4۸ 

«وآخر کلمة yall‏ على حضراتکم أن تطالعوا تاريخ الأمم التى حصلت على 
استقلاها السلوب» وأن تعنوا النظر فى الطرق التى اتخذوها للوصول إلى هذه 
الغايةء وأن تقفوا على أحوال بولونیا وقنلندا وإيرلتدةء وتشبهوا برجام, 
وتسيروا على خطواتهم, وأن ينشر القادرون منكم الرسائل والكتب فى تاريخ 
هذه الأمم الحية. لنكون ذكرى لغيركم من بنى الوطن. فان الذكرى تنفع 
المؤمنين ». 

وكان شديد العناية بتعريف الأمة سابق مجدهاء وهو أول من فكر فى إنشاء 
متحف حربى» يحتوى على مقاخر الجيش المصرى. 

قال فى هذا الصدد تعليقًا على زيارته للمتحف الحربى ببرلين: ly‏ نحن 
فلا نجد أثرًا لا غنمه جنودنا من الروسین والصريبين فى ارب الأخيرة, ادن 
جزيرة كريد واليونان فى عهد إبراهيم باشا وإسماعيل باشاء بل ضاع کل ذلك 
بسيبي إهمال حكامئا کا أخذت أسلاب المهدى إلى أوندرة ووضعت ye‏ 
وما يؤسف له أن أساء من أنتصر من قواد الجيوش المصرية أصبح تسيا منسياء 
لعدم اهتمام بتاريخ بلادنا فى مدارستاء فمتی ینا الله 38 أهلية عارفة 
بواجباتها؟ اللهم إننا لانناها إلا يوم أن تستحقها بمجهوداتنا عملا بالحديث 
الشريف: «كا تكونوا يول عليكم». 

وكان يعمل على إعداد الجيل Buel‏ حرياء geal‏ بأخلاق الرجولة 


۱۹۳ 

والشجاعة. وإذ لم يكن pos‏ فى ذلك العهد مدارس حر بيةء پالعنی الصحیح. ققد 

كان os‏ الشبان المصريين على الالتحاق بالمدارس الحربية بالاستانة. وكان ME‏ 

شم السبیل» ويعمل هم كل التسهيلات للالتحاق BV cle‏ كان يرمى إلى خلق 
جيل جديد مشیع بالروح العسكرية. 


دعوته إلى إلغاء الرتب والالقاب 


وكان شديد التمسك بالديقراطية, ولذلك كان يقاوم الرتب ll,‏ ويدعو 
إلى الغائهاء وقد كتب فى هذه الدعوة غير مرت. قال فى «العلم» عدد ۲۱ ديسمير 
سنة ۱۹۱۰: 

«لقد أدركت الأمم الراقية مضار منح الألقاب الضخمة والوسامات المذهبة 
أو aly deel‏ لا يليق بالعقلاء السعى وراءهاء ولذلك ألغيت ard tk,‏ 
الولايات الأمريكية الشمالية dy gill)‏ ونی جهورية سويسراء وقل استعماطا 
فى أغلب الممالك. وقد سارت الدولة العثمانية على هذا النهج من عهد إعلان 
الدستور, فلم تمنح رتبة أو نيشانا لشخص ما من غير الجنود المجاهدين ف سبیل 
الوطن, وأغلب وزرائها الحالبين لا رتب لدیهم. بل يطلق عليهم لقب wh,‏ کا 
يطلق على ای انسان. فإن هذا اللقب یعادل لقب سيد أو افندی أو مسيوء 
وينتظر إصدار قائون بابطال هذه الألقاب والأوسمة فى عهد قريب تاقه نا 
لزخارف لفظية, تعلم الأمة ما تحتها من حب للوظائف» وحرص على الرواتب 
الباهظة gil‏ تزاد للموظفين كل سنة Ge‏ يزيد تعلقهم بها بنسية هذه الزيادات 
السنوية, إلى أن أصبح راتب رئيس القلم فى بلادنا يعادل مرتب وزير فى البلاد 
الأخرى». 

وكان يبث معانی الوطنية ومبادئها في النفوس. ولا بوجه خطایه إلى الشباب 
وحده. بل يحث الطبقات كافة على الأخذ بهاء وكثيرًا ما وجه الخطاب إلى 
الشيوخ من أعضاء مجلس شورى القوانین» والجمعية العمومية. يستحثهم على 
الاضطلاع بواجباتهم» ولو فى تلك الداثرة الضيقة الق كانت مضروبة ضروبة حول 
هاتين اطيئتين. 


عمله للوحدة القومية 


للفقيد فضل آخر على الحركة الوطنية هو عمله للوحدة القومية. فقد كان 
من ناحية يدعو Gls‏ إلى الاتحاد بين المسلمين والأقباطء وسار فى هذه الناحية 
على سنة سلفه العظيم» قال فى خطبته فى حفلة تأبينه, مشيدا بالوحدة الوطنيةء 
Gals‏ روح مصطفی: « قد قق ما کنت. تؤمله, وما قضيت زهرة شبابك 
للوصول call‏ وأصيحت UY‏ بعناصرها الثلاثة مسلمين ومسيحيين وإسرائيليين» 
كلها جتمعة كرجل واحدء متحدة الأفكار والقلوب». 

وقال فى خطیته باللإسكندرية يوم ۵ أغسطس سنة ۱۹۰۸: «انبذوا الشقاق 
والاختلاف الدینی, وكوئوا جیغا إخوائناء أبناء وطن واحد. أى كونوا مصريين 
قبل كل شىء». 

وكان من ناحية أخرى يدعو إلى السياسة القومية دون الحزبية, وعلى أن 
الحزب الوطنى كان أقوى الأحزاب. فإنه كان لا يفتأ يمد يده إلى الأحزاب 
الأخرى. يطلب إليها التعاون والتضامن, برغم ما بينها من الفوارق فى المبدأء 
ومع إمانه Gols‏ الحزب الوطنى. وبشعاره «الجلاء»» لم يكن للنعرة الحزبية 
سلطان ale‏ وقد عد ذلك بعض أنصاره ضعفا فاء ولم يكن هذا من الضعف فى 
شنىء» بل كان ثمرة الوطنية الق تتأجج فى نفسه, لأن الأحزاب ليست غاية. بل 
هى وسيلة لسعادة الشعب» ورعاية مصالحه, هذا إلى أن توحيد الصفوف هو أول 
ما تسعى ad]‏ الأمم فى جهادهاء dy‏ حياتها القوميق. من أجل ذلك كان الفقيد 
يدعو فى كل قرصة إلى توحيد WIS‏ وضم الصفوف. 

قال فى خطبته بدار المثيل العربى يوم ۱۷ أبريل سنة ۱۹۰۸: 

«والدواء الوحيد هذه الأدواء call‏ لا تعد والتى تثن منها الأمة وتشتكى» هو 
الاتحاد هو التضافر, هو التكاتف على مافيه الصالح العالم». 

وقال فيها: «فلو كنا يدا واحدة. وقلبا واحدّاء ونفسا واحدة, فى أجسام 
doses‏ ونبذنا التفرق والشقاق والانقسام إلى أحزاب متعددةء لا فارق فى 

۱4٤ 


۱۹۵ 

الحقيقة بين مبادئناء LY‏ کل ما نطلبه من دستور, ویجلس نيابىء ومراقية فعلية 
على تصرفات الحكومة, وصلنا على |خراج الانجلیز من بلادنا العزیزة». 

وقال فى أكتوبر سنة ۱۹۰۸: «إن إتحاد الخصوم علینا برشدنا إلى الواجب 
نحو بلادنا وهو أن نكون كالينيان المرصوص يشد بعضه بعضا». 

وقال فى فبراير سنة ۱۹۰۹:«تیقنوا أن لا قوة فى هذا العام یکنها الوقوف 
أمام الرأى العام إذا اجتمعء أو أمام الأمة إذا إتحدت فالاتحاد, الاتحاد. والثبات, 
الثبات. والمثابرة المثابرة !». 

وقال فى حديث له بجريدة (الاکلیر) يوم ۲۲ سيتمبر سنة ۰۱۹۰۹ عقب 
انفضاض مؤقر الشبيبة المصرية بجنيف:«لايعقل أن يوجد فى بلاد محتلة 
بالأجنبى حزب واحد يختلف فى جوهر مسألة الاحتلال الاتجلیزی, وإذا وجد 
حزب ما لا يجاهر بالجلاء صراحة. مدفوعًا بعامل الاقراط بق الخوف, قسکوته 
يقابل صراحتنا». إلى أن قال: «إن وجود الأحزاب الثلاثة ممثلة فى الوثر هو 
أول خطوة نحو الاتحاد ولم يبق أمامنا إلا أن نستمر فى هذا الطریق, ونحذو حذو 
الأتراك الذين كونوا لجنة الاتحاد والترقی, هذه اللجنة التى جعت بين الاحزاب 
بدون نظر إلى اختلاف فى الدين أو فى الجنسء إنى مؤمل كثيرًا فى EW‏ 
وبخاصة لأنه ليس لدینا اختلاف جنسى أو مذهبى يشبه الاختلاف الذى فى 
تر Als‏ ۱ 

ومن دلائل حرصه على توحيد كلمة الأمةء دعوته إلى انتخاب الأكفاء. من 
أى حزب کانواء للهيئات النيابية التى كانت قائمة فى ذلك hl‏ كمجلس 
شورى القوانین, والجمعية العمومية, ثم الجمعية التشريعية. ولو اتبع سياسة 
احتكار القاعد النيابیت لكان فى استطاعته بنفوذه بين الجماهير إقصاء من نم 
يكوئوا من حزبه من الرشحين, ولكن الفقيد نظر إلى الحياة النيابية كأداة 
للجهاد. وإصلاح شتون البلاد. ولايثمر الجهاد ولا تصلح حالة البلاد إذا سادها 
التفرق والانقسام» فكانت سنته فى الانتخابات ترك الحرية للتاخبین يختارون 
الأكفاء المخلصين: بصرف النظر عن حزبتهم. وذلك أيد الحزب الوطنی سعدًا فى 
انتخابات الجمعية التشر يعية سنة ۱۹۱۳ ولولا تأييده لما فاز على مزاحه. على 
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أن هذه الروح الطيبة التى كان الفقید يدعو إليهاء قد قوبلت من الأحزاب 
الأخرى بالتنكرء وتدبير الکاید. وقويلت من سعد بنکران الجميل: فقد رأيت مما 
أوردناه أنه حين تألف الوفد برءاسته وسافر إلى باريس فى سئة ۱۹۱٩‏ أرسل 
إليه الققيد ate‏ ويرجو له النجاح والتوفيقء فلم يرد سعد على هذه التهنئة 

acy‏ على إقصائه عن ميدان الجهاد. 

ففريدء فوق فضله على الحركة الوطنية بجهاده فى بعثها وتکوینها والسير بها 
إلى الأمامء له كذلك عليها فضل العمل على تدعيم أساسهاء بتوحيد الكلمة 
والتأليف بين القلوب. وصون الوحدة الوطنية التى هی العامل الأول فى the‏ 
الشعوب وحفظ كيائها. 


سياسته الشرقية والإسلامية 


وسياسته الشرقية والإسلامية هی سياسة مصطفى کامل. فقد عمل على 
توثيق عرى التعاون والتضامن بين الأمم الشرقية. وكان يدعو إلى هذه الغاية فى 
مقالاته وخطيه وأحاديثه, وأنشأ وهو فى منفاه بسویسرا (جمعية ترقى الإسلام) 
Lol,‏ ها alg‏ باللغة الفرنسية, وقد تقدم الكلام غنها فى موضعه. 

وكان يحرص على توثيق علاقة مصر بتركياء لكى يحيط مساعى السياسة 
الإنجليزية التى كانت ترمى إلى حمل الحكومة التركية بمختلف الوسائل على 
الاعتراف يركز الاحتلال البریطانی فى مصرء والتنازل لانجلترا عن سيادتها 


الاسمية. 


ولقد كان فى ذلك متفقا UL,‏ مع السياسيين الأوربيين المخلصين لمصرء فقد 
كتب المستر يلنت. نصير المسألة المصرية فى مذكراته سنة ۱۹۰۸ يقول: «وقد 
نصحت هم - أى للوطنيين ow pall‏ - بالحرص على أن تكون صلات - 
المصريين بالدولة العثمانية حسئة پوجه خاص. وذلك oy‏ العلاقة الى تربط 
مصر بالامبراطورية العثمانية هى فى الواقع الضمان الحقيقى لسلامتها من مطامع 
|تجلترا» وكرر هذه النصيحة فى رسالة إلى مؤقر جنيف فى سبتمير سنة NAA‏ 
إذ قال: «لا تسمحوا بقطم صلاتكم بالدولة العثمانية, OY‏ مركزكم فيها يحول 


۱۹۷ 

دون آطماع GLAM‏ قیکم» وبالرغم من الصداقة القائمة بين BLA‏ ولندن 
فلا يمكنق أن Gael‏ أن الامبراطووية الاسلامية الکبری Se‏ بأى حال أن 
نترككم لدولة مسیحیة».. وکرر ذلك فى رسالته إلى مؤقر بروکسل سنةه۱۹۱. 

على أن الترجم وقف من ترکیا ورجاطا موقف الایاء والكرامة وکان یشعر 
ab Gh‏ زعامته للحركة الوطتية الصرية fat‏ منه الجاهد الحريص على 
استقلال مصر وكرامتها وعرّتها القومية. 

وق أكتوبر ستة ۰۱۹۰۹ نشرت جريدة (الطان) البارسيسية تصریجا سین 
حلمی باشا الصدر الاعظم. على أثر القرارات التى آصدرها Ee‏ الشبيبة 
الصرية يجنيقه قال فيه: 

«إنه لاعلاقة للحکومة التركية بالحزب الوطنی. ولیس ها ما تقول عن الحالة 
فى مصر. الق تراها حسنة»» فانبری الفقید للرد على الصدر hell‏ وقال فى 
حدیث له يجريدة النوفیل الباريسية: «إنه حين كان بالاستانة قایل الصدر 
الأعظم ذاته ه. AS‏ الرجال السیاسیین فى تركياء وأنهم أجعوا على القول ob‏ 
تركيا لا تعترف قط بالاحتلال الاتجلیزی,وآنها إغا تنتظر الفرصة المناسبة لفتح 
ياب المسألة أل الم يةه وأضاف إلى ذلك قوله: «إن اهمال تركيا المسألة المصرية 
وتخليها عتها هو اتتحار لتركياء ومهیا يكن من الأمر فان الوطنيين المصريين 
صرحوا مرارًا آتهم انم يعتمدون على قواهم ويجهوداتهم فى جهادهم لتحرير 
یلادهم» 

وآثارت تصریحات حسين حلمی باشا استياء الصحافة التركية الحرة» dy‏ تنته 
ضجة الاستیاء متها حتى كذب الصدرالأعظم ted‏ ونشر تصحیحا له فحوا 
إن مکاتب الطان سأله: هل بینکم وبين أحرار ow pall‏ علاقة TL‏ وه 
تساعدونهم فى حرکتهم؟. فأجايه: إن الحكومة العثمانية ليست ها علاقة 
ما بأحرار الصریین ولیس لنا تأثير فى حركتهم. 

وقد ریت مما آوردناه كيف استمسك الترجم باستقلال مصر حيال تركيا 
خلال الحرب العالية الأولى. 


الوطنية الشاملة 
جهوده الإنشائية 
3 التعليم والاقتصاد والاجتماع 


لم تقتصر جهود الترجم على الجانب السياسى من الحركة الوطتية. بل وجه 
je‏ كبيرًا منها إلى الجانب الإنشائى» فى التعليم والاقتصاد والاجتماع» وكان 
لا يخلو تفكيره فى خطبة أو أحاديثه أو مقالاته أو فى خاصة نفسه من العمل فى 
هذه النواحی. 

ففى احية التعليم العالى قد ساهم سنة ۱۹١١‏ فى إنشاء الجامعة المصريةء 
وكان من عضاء أول اجتماع عقد لتأسيسها يوم الجمعة ۱۳ أكتوير سنة ١105‏ 
بدار سعد زغلول المستشار يمحكمة الاستئناف» واكتتب ائتى جنيهء ومثل هذا 
المبلغ سنویاء وهو أقصى مبلغ تبرع به واحد من الحاضرين فى ذلك الاجتماع. 
بعد مصطفی كامل بك الغمراوى الذی تبرع بخمسمائة جنيهء وحسن بك 
pone‏ الذى تبرع ill‏ چنیه, وقد انتخیه المكتتيون عضوا بلجنة إنشاء الجامعة, 
واتتخب سكرتيرًا ها بدلا من قاسم آمین, الذى انتخب نائب ثب رئيس طاء cam‏ 

سحب سعد زغلول من المشروح. على أثر تعيينه وزیرا للمعارف. 

وى التعليم الثانوى كان يدعو إلى إنشاء مدرسة ثانوية فى عاصمة کل 
دير يه 

وق ناحية التعليم الابتدائى كان منذ سنة ١81١‏ من الاعضاء المؤسسين 
للجمعية الخيرية الإسلامية, التى ساهمت ف نشر التعليم الابتدائى فى مصرء وظل 
عضوًا بمجلس إدارتها حمس عشرة سنة 

وكان يدعو Gla‏ إلى تعميم التعليم الابتدائی, وجعله الزامیا ley‏ لكل 
مصرى ومصرية. 

وعنى بنشر التعليم الابتدائى بين طبقات العامة فسعی إلى Gage‏ «مدارس 

۱۹۸ 
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الشعب» الليليت. لتعليم الصناع والعمال ومن إليهم مجاناء وأسست فعلا عدة 
مدارس فى العاصمة والبنادرء تلبية لدعوته. تطوع فيها انصاره وتلاميذه لإلقاء 
الدروس قیها كل ليلة. وكان لا يفتأ يدعو فى خطبه إلى تأییدها هذا الشروع. 

وتتجلى جهوده الاقتصادية والاجتماعية فى دراسة اليزانية فى كثير من خطبه 
ودعوته إلى تعديلها: GW‏ على إصلاح حالة الشعب ورخائه, والعناية بالصحة 
العامة وبالأحياء dsb‏ ودعوته إلى تعديل الضرائب» والعدل فى فرضهاء 
وتخفيف ما يثقل كاهل الفلاحين منپاء وتعديل الرسوم AS wll‏ ودعوته إلى 
وضع es‏ للعمال والصناع لترقية آحواطم والعناية بشئونبم ومساهته فى 
تأسیس آول تقاية بالقاهرة» وهی نقابة عمال الصنائع اليدوية, وانشاء ناد ها 
ببولای» وکان أول رئيس ها هو الرحوم على بك ثروت. من خاصة آصدفائه 
وأتصاره الوطنيين. ودعوته کذلك إلى تأييد الحركة التعاونية واصلاح حالة 
الفلاح. 

وقد وجه تلامیذه إلى بذل جهودهم لاحیاء الحركة التعاونية والشروعات 
doled Yl‏ اعتبر ذلك فى خطابه إلى» ودعوته لأنصاره وتلامیذه إلى معاضدة 
الشروعات الاقتصادية. وقوله فى هذا الصدد: 

«هذا ميدان واسع للجمیع. فادخلوا فيه بهمة ونشاط فاستقلال مصر 
الاقتصادی هو مقدمة لاستقلاطا السیاسی», وإشارته فى خطاب آخر إلى رغبته 
فى أن یکون الحزب الوطنی خزب إنشاء وتعمير. 


تضحياته 


إن حياة محمد فريد هو سفر خالد من التضحية فى سبيل الوطن, وإن أصح 
تعریف له هو ما جعلناه عنوانا لكتايه, فهو حتا «رمز الإخلاص والتضحية», 
als,‏ كان يشير إلى نفسه حين قال فى فبرایر سنة ٩‏ ۰ «إن من قضی زهرة 
حياته» وضحی بستقبله لخدمة الوطن, لا يتحول عن مبدثه Gall‏ عاش عليه 
. مها أريد التأثير عليه بالوعد أو الوعيد والتهديد. ومهبا abe‏ السير فى الطريق 
الذى اختاره لنفسه من الخسائر الماديةء وإن من كانت هذه صفاته, وهذا مبلغ 


Yue 
اعتقاده. لا تغره ابتسامة ولا تخدعه مقابلة, ولا يحيد عن میدئه إلا باروج‎ 
من هذا العالم الفانى».‎ 

كانت حياته سلسلة من التضحيات. فلقد ضحى أولا یالتاصب. إذ بدأ حياته 
السياسية بالاستقالة من وظیفته, فخالف يذلك سنة معاصريه من حملة الشهادات 
العالية» إذ كانت المناصب الحكومية - ولا تزال - قبلة آماشم» ولو يقى هو فى 
منصيه» ودرج على ما درج عليه غیره. لوصل بكفايته الممتازة إلى أرفع المناصب. 

فهذه أول صفحة من صفحات تضحياته ولقد عرضت عليه مناصب الدولة. 
بعد أن تولى زعامة الحركة الوطنية فطلب إليه محمد سعيد ستة ١9١-‏ أن يشترك 
فى وزارته, ولکته رفض» وقال له: : كيف تطلب منى أن أت شترك فى حكم اليلاد فى 
ظل الاحتلال. tl‏ أجاهد الاحتلال؟ وكيف gin‏ التقيضان ؟. 

وق آکتوبر سنة ۱۹1۰ء عقب انتهاء مقر يروكسلء قابله بباریس رسول 
جاء من لندنء واخبره أنه مكلف بان یعرض عليه إحدى الوزارات. وأن من 
کلفه بذلك یعلم حرج مركزه SU‏ وأنه مستعد لأداء كل ما یلزم لتسوية هذا 
الرکز, وحفظ أملاكه. فرفض ما عرض عليه وقال: «إن ضياح ثروق لا يؤثر 
على مبادئى» وإنى أرفض أى مركز فى الحكومة ما دام الإنجليز فى مصر» وقابله 
الرسول انية يالآستانة. فى ديسمير سنة ۱۹۱۰ فاعاد عليه العرضء وقال له: 
«هل لم تزل مصرًا على رأيك ؟». فأجاب: : «حق ile‏ وها آنا ذاهب إلى مصر 
لأحبس» وقد كان ما قال فبدلا من أن یعود إلى مصر Jad‏ الوزارة عاد لكى 
يدخل السجن, ولسان حاله يقول: «رب إن السجن أحب إلى مما یدعونی 
إليه ». 

وعرضت عليه الحكومة العثمانية فى منفاه بعض التاصب ومنبا عميد كلية 
الحقوق بالآستانة ولكنه اعتذر عن:عدم قبوطاء لكى يحتقظ ياستقلاله فى جهاده. 

وإلى جانب تضحيته بالمناصب, ضحی alle‏ فإته منذ الساعة الأولى كان 
یبذل المال بسخاء فى سبيل مصرء وقد فقد ثروته ق Ah MDA‏ فقد ترك 
والده أحمد فريد Lol‏ لورئته نحو آلف glad tly‏ متها VOY‏ فدانا موقوفة 
بموجب حجة وقف انشائها سنة 1۸۹۳ء يخص الفقيد من هذا الوقف ۱۵۰ 


۲۰ 
فداتاء ومن الملك ۱۵۰ Glas‏ مثلهاء فکان له من وقف وملك ثلثمائة فدان, من 
أجود الأطيان. وترك له والده عدا ذلك قصرًا بشارع شبراء مساحة أرضه 
وحدها خمسة asl‏ من أراضى البناء الى ارتفعت قيمتهاء وجزئت وصارت تباع 
بالأمتارء فنال المترجم متها ريحًا کبیراء وأفادٍ کثیرا من اشتغاله بالحاماه. Af‏ حاز 
فيها ثقة الشخصيات والعائلات الكييرة. وناله من ذلك ربح وفيرء وقد استطاع 
أن ینمی الثروة التى تركها له oll‏ واقتنى عمارتين بشارع حمدى بالظاهر, 
ولکته al ary‏ ثم يضن على الحركة الوطتية يمال طول حياته, وانتهى به اليذل 
إلى ضياح كل تروته. ول ببق له سوى المائة والخمسين فدانا الموقوفة. كبا أنه 
استهدف للمكايد المالية - وما أكثر ها - من الاحتلال واکومة. وتحریض 
اليتوك والماليين عليه وزادت حالته المالية ارتیاگا أثناء نفیه. go‏ صار ربع 
أطيانه الوقوقة هدقًا لتنفيذات الدائتينء وكان بعض هؤلاء الدائنين يعن ت 
إجراءاتهء بایعاز من الحكومة, أو ارضاء لاء : فضحى المترجم من هذه الناحية 
بالشىء الكثير. 


وتمة Lol‏ أخرى من التضحية. ذلك أن الحركة الوطنية gl‏ رفع لواءهاء 
واحتمل أعباءهاء لم تكن موصلة إلى السلطة والجاءء بل هی حياة الكفاح 
القرون بالاضطهاد والمفارم. لا بالأطماع lll,‏ المقطوع gh‏ لا فائدة مته 
للمساهمين فيه. قالطريق الذى سلكه هو طريق التضحية الخالصة المستمرة, ولقد 
كان عالما بهذا المصيرء إذ لم يكن يلوح فى الأفق أى أمل قريب فى تبدل الحالء أو 
انتهاء الاحتلال» وتولی فريد زعامة الحركة الوطنية موطنا النفس على هذه 
التضحياتء قال فى هذا الصدد فى خطيته يوم ۱۷ أبريل سنة ۱۹۰۸: «برهن 
ا زب الوطتی على als‏ ياجتماعه فى رابع يوم وفاة المرحوم «مصطفی کامل». 
وإجماع أعضائه على انتخاب خادمکم هذاء لوئوقکم به أكثر من ثقته بنفسه, 
ووضعوا على كتقيه هذا العبء التقیل, الذى دك قوی سلفه, وبرى جسمه, حتی 
قضى فى زهرة شبايه, فقبلت مستعیتا بالله ويجميع إخوانى أعضاء الحزب الوطنى. 
مضحيًا وقتق وحياق فى سبيل خدمة الوطن وأهله». 

فقى هذه الكلمات يبدو ميلغ استعداده للتضحية, ویتجلی شعوره يأن زعامة 


vey 
الحركة الوطنية كانت مصدر العناء والآلام لمن يحمل لواء‌هاء وأنها قضت على‎ 
حياة سلفه العظیم. ومع ذلك فقد احتمل أعباءها يشجاعة وإقدام» فبرهن على‎ 
ما أشربت نفسه من روح البطولة والقداءء ففرید. وامثال فریده هم الذين‎ 
عبدوا طريق الحركة الوطنيةء لأنهم غرسوا فيها بذرة التضحية, التى هى قوام‎ 
حياة الأمم. وأساس استقلاما وعظمتهاء ولقد قال المستر كير هاردى زعيم‎ 
حزب العمال فى إنجلترا لبعض الوطنيين المصريين فى مؤقر بروكسل: «إن‎ 
رئيسكم هو من أعظم الزعیاء فى العالم».‎ 

ضحی الفقيد قوق ذلك براحته وحريته وهنائه. فاستهدف للسجن والنفی. 
كبا رأيت فى سياق الکتاب, وكان يتلقى كل الشدائد والمحن راضیاء موطتا 
النفس على احتمال كل تضحية مها cubic‏ وزادت تضحياته فى منفاه بثباته 
على oll!‏ فلو هو عدل عن مبدئه وخطته, لعاد إلى مصر معررًا من الحكومة, 
US‏ من الاحتلال. ولكته رفض أن یعود وأن ینعم JUL‏ والمناصيء مؤثرًا 
متابعة جهاده الرائع» وما يكتنفه من متاعب وحرمان. 


ولقد أثرت هذه التضحیات. فى ماله ثم فى صحته. ففى السنوات الأخيرة 
الت عاشها فى منفاه بأورباء سامت حالته الصحيةء لوجوده على الدوام فى جو 
بارد لم يتعوده من قبل, ولا أصابه فى هذه الستوات من تضاوّل موارده المالية 
فهذه المحنة الزدوجة كانت تكفى لسحق روح التضحية فى التفس المتازة, بله 
العادية. وبخاصة إذا انضم إليها خذلان الكثيرين ایاه. وتنكرهم له. وانصرافهم 
we‏ حتى لقد كان بعض معارفه وأصدقائه يسيحون كل عام فى أورباء فيتجنيون 
ach bin‏ أو السؤال عنه. لكى لا يستهدفوا لغضب الاحتلال أو الحكومة. ولقد 
كانت كلمة واحدة كافية لكى يستبدل من هذا الخذلان lide‏ ودهائّاه ومن العناء 
راحةء ومن التعب طمأنينة وهدوء بال, ومن العسر رخاء ویسراء ولکنه أبى أن 
يقول هذه الكلمة, كلمة التسليم فى مبادئه. وشهد بنفسه تحول الكثيرين عن 
الجهاد الوطنى إلى التهافت على المناصب والألقاب. ولكن كل هذه الملابسات لم 
تصرفه عن متابعة جهاده, على ما فى طربقه من عقبات وأشواك وما يكتنفه من 
متاعب وأهوال» فهو حقا رمز الاخلاص والتضحية. 


۷۰۳ 
بلغت تضحیاته قمتها حين استهدفت صحته للخطر, فقد فحصه الدکتور 
شر وتف Schrumpf‏ وکان قد تعرف به بيرلين فى سبتمبر سنة ۱٩۱۵‏ فألفاه 
مصابا بمرض الکید ونصح له أن یعدل عن سیاسته, ویتفق مع الانجلیز, على 
آساس الماية. لکی يستطيع العودة إلى مصر والاقامة فیهاء لأن صحته تحتم 
عليه الإقامة ق بلاد حارة» ومع ما بدا من حديث الطبيب من نذير الخطر على 
صحته وحياته. “فقد رفض التصيحة قائلاً: إنه لا يقبل الحماية مطلقاء 
ولا ما يشيه ALA‏ ولا SL,‏ ما يصيب صحته وحياته فى سييل مبدئه وواجيه. 
وق آواخر ستة ۱۹۱۸ كانت صحته تقتضی الراحة التامت والانقطاع عن 
الجهاد. ولكنه مضى فى طريقه لاينى عن العمل, ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
وق سنة ۱۹۱٩‏ زادت صحته اعتلالاً. فجدد الدكتور شرونف النصيحة له 
وأفضى all‏ أنه قابل من أجله بعض الشخصيات البارزة من الإنجليز فى 
«برن»» عاصمة سويسراء من هم علاقة بالسفارة البريطانية بهاء وتحدث إليهم 
فى شأنه فسمع منهم تقديرًا كبيرًا al‏ وثناء علیه, واعتراقا بأته الزعيم المخلص 
الخالى من الأغراض الشخصية, وإنهم لا يتأخر ون عن تحقيق رغية الدكتور 
شر ونفء إذا آقتعه بقيول الاتفاق مع الانجلیز, على أساس الحمايةء وكان مرض 
الكيد قد زاد إلحاحًا علیه, فأعاد الطبيب التصح له بقبول هذا الأساس الذی 
تقتضيه الظروف السياسية. وأيان له حاجته القصوى إلى مناخ مصرء وأنه لو 
أقام الشتاء المقيل - شتاء سنة 1114 - فى جو أورباء كان ذلك خطرًا على 
حیاته. ولكن الفقيد لم يكترث هذا النذيرء ورفض نصيحة الطبیب. ومضى فى 
سبيله, واشتد به المرض فعلاً فى شتاء سنة ۱۹۱٩‏ فأودى بحياته, وتوج ره الله 
تضحياته بالتضحية الكبرى. وهی تضحية tthe‏ فى سبيل مبدئه ووطنه!. 
فحياة فريد هی مثل خالد للوطنية والإخلاصء والتضحية فى سبيل مصرء 
فلقد ضحى من أجلها بكل ما حرص عليه الناس فى الحياة. وبكل ما هو عزيز 
عند الا نسان, وضحى آخر الأمر بحیاته, إذ جعلها فداء لحياة الوطن. فهو جدير 
in‏ بتقدير الوطن» وجدير لنا أن ننقش على قبره قول td bile‏ 
هاهنا قبر شهيد فى هوى أمة أيقظها : 


ol SS خلود‎ 


إن ذکری العظاء يبدو خلودها بمقدار ملاءمتها لكل زمانء وذکری محمد 
فريد لا تتقادم جدتهاء ولاتتضاءل عظمتهاء فهى أبدًا قدهة جديدةء تتجدد على 
تعاقب السنین, بتجدد الحوادث والظر وف. ونراها اليوم كالتور الساطع. يضى» 
لنا الطریق فيا يعرض لتا فى حياتنا القومية من مسائل ومشکلات هامةء وق هذا 
الضوء الخالد نجد الحل السدید لسائلتا الهامة. 

فعندما وضعت الحرب العالمية الثانية آوذارها سنة ۱۹26 أخذ الواطنون 
يتحدثون عن الأهداف القوميةء یتحدئون عن تحديدها وتعريفهاء ولقد لتصها 
فريد رحمه اه فى كلمته الوجيزة الى قاها سنة ۱۹۰۸ ردًا على سؤال سأله إياه 
المستر كتل العضو بمجلس العموم البريطاق: «ماذا تطلب مصر من إتجلترا؟» 
فأچابه على الفور: «نحن لا نطلب es‏ متبا سوی اللاء» قالجلاء هو الدواء 
الوحيد للاحتلال A‏ 


وتحدئوا عن وحدة وادى النيلء وقد أعلنها فرید كلمة صريحة فى مذکرته إلى 
الدول المتحارية والمحايدة سنة ۱۹۱۷ فى الحرب العالمية الأولى sl‏ قال : wil»‏ 
حين أتكلم عن مصر أريد كل وادی الثيل من آقاصی السودان إلى الیحر 
الأبيض التوسط ثم إلى البحر الأحمر با يشمل كردقان ودارقور, فإنه لا Jee‏ 
إنسان أن من هلك Jel‏ التيل ما یلك رقية مصر» إلى أن قال: «یجب أن يكون 
وادى التيل لتا وحدنا oy pall)‏ والسوداتيين) غير مقسم ولا dye‏ كبا كان 
كذلك منذ وجود الأب البار هذا الوادی, ألا وهو التيل». 


وتحدثوا عن معاهدة ۲۰۱ أغسطس سنة VAP‏ ومبلغ تقيينها لصر. ولقد 

أبان, ary‏ الله عن بطلان مثل هذه المعاعدة الى ولدت ياطلةء أذ هی نتيجة 

الغضب والا کر اه. قال فى سنة ۱۹۱۷ : ol»:‏ حر ية الشعوب لا تتتقل ولا تققد 
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۲۰ ۵ 

بمضى المدةء ولا تستطیع الدول أن تتصرف فیها پماهدات کا تتصرف فى gull‏ 

af ol,‏ أمة لاد تطيع أن تتصرف فى نفسها ولا فى وطنها تصرفا يضر بحقوقهاء 

لأن الوطن ليس ملكا لجيل من الأجيال. بل هو ملك للأجيال الماضية 

والمستقيلة, ولا تستطيع إنجلترا أن تتسك بأی معاهدة أو عقد أو وثيقة سياسية 
من هذا القبیل, وعلى فرض وجودها فلا يكن التمسك بپا». 

كانت هذه الكلمة هی الأساس لإلغاء معاهدة سنة ٠۹۳١‏ هذا الإلغاء الذى 

تم فى سنة ۱۹0۲ فكأن فريدًا فى سنة ۱۹۱۷ قد استشف من وراء الحجب أن 

مصر ستعقد فى سنة ۱۹۳۹ تلك العاهدة الباطلة فمهد لها السبيل لإلغاتها 

والتحلل منهاء وقد استجابت الأمة إلى ندائه سنة ۱۹۵۲ بعد وفاته بثلات وثلاثين 


ستاه, 


رحم Nes ait‏ وجعل لنا من ,سير ته» ومن تاريخ الحركة ach Jl‏ ما یقوی 
bole‏ بواجباتنا نحو الوطن الفدی. 


نشأته ومرحلته الأولى فى الجهاد . E‏ 
المرحلة الثائية فى الجهاد 1111010 
جهاد الزعيم سنة ۱۹۰۹ 1 
اجهاد الزعیم ستة ۱۹۱۰ 200101111001111 
مصوت مصر فى آوروبا ۱[ و 


وفاة الزعیم بچد- 


vv 


ممم ۱۰۱ 


(V/A [Nok 


هذا الکتاب 


يجىء محمد فريد فى طليعة أبطال مصر 
والمجاهدين فى سبيل حريتها واستقلالها » ا بعنه 
فى نفوس رین - أبناء جيله من إخلاص 
وشجاعة وإيما ٠‏ لقد ظهر هذا الناضل المصرى 
فى حقبة من رن اها بوطنيته وإخلاصه ویذل 
فیها مابذل من ماله وقلمه ولسانه ؛ ورواها برونحه 
ومهجة فؤاده . 
إن هذه الشخصية النذة جديرة OY‏ تال | المكانة 
للائقة بها بين المصريين وغيرهم » وجدير ob Cal‏ 
تشر سيرته وتعمم لتکون Us‏ للمواطنين فى أداء 
۱ واجباتهم نحو هذا الوطن الفدی . 


